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  الألباني والإرجاء               
  

  بسم الله الرحمن الرحيم                                          
  

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                 أما بعد ،،،
مــة المجــدد المحــدث محمــد �اصــر الــدين بــراهين وبينــات في بيــان أن العلا –أيهــا القــارئ الكــريم  –فمــا بــين يــديك 

برئ من كو�ه مرجئاً براءة الذئب من دم يوسف ، وبـراءة أمنـا أم المـؤمنين الصـديقة بنـت       –رحمه الله  –الألبا�ي 
  الصديق عائشة بنت أبي بكر مما قذفها به الخاطئون . 

، دون أهل البدعة الخلفيين . ممـن   كتبتها لأهل العدل والقسط ، دون أهل الظلم والجور ، ولأهل السنة السلفيين
التبس عليهم الأمر ، فإن هؤلاء إذا بان لهم الحق اتبعوه طمعاً في رضا الرب ومـا أعـد لأهـل الحـق ، وخوفـاً مـن       

  سخط الرب وما أعد لمخالفي الحق . 
لا سـيما العلمـاء    وقاّفاً ، وللحق تبّاعاً ، وللظلـم والجـور �كّـاراً ، وعـن أعـراض المسـلمين       –أيها القارئ  –وكن 

  الصادقين دفاّعاً ، فمن رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة . 
  فهلموا طلاب الجنان ، والنجاة من النيران، للذب عن عرض هذا الإمام ، بالحق لا بالباطل والبهتان.

السـلف في الإيمـان ، وكـذا عقيـدة المرجئـة      وقبل البيان والتدليل قدَّمت بـبعض الفصـول المتضـمنة تعريفـاً بعقيـدة      
  الضالة ؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره .

  
  الفصل الأول /  اعتقاد أهل السنة السلفيين في الإيمان :

هو الاعتقاد الذي جاء به القرآن ، والسنة الصحيحة ، مما كان عليه الصحابة والتابعون بإحسان، وهو يتلخص 
  فيما يلي :
ن ، وعمل بالجوارح ، واعتقاد بالقلب ،والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قـال : قـال   قول باللسا

رسول الله صلى الله عليه وسلَّم:" الإيمان بضع وسبعون أو بضـع وسـتون شـعبة ، فأفضـلها قـول لا إلـه إلا الله ،       



  ٢

صـريح علـى أن القـول كقـول "لا إلـه إلا       وأد�اها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمـان "   فالحـديث  
  .  )١(الله " ، والعمل "كإماطة الأذى عن الطريق "، والاعتقاد "كالحياء"  من الإيمان 

، ومن لم يوجد في قلبه عمل القلب مـن أصـل الخـوف     )٢(فمن لم ينطق بكلمة التوحيد مع القدرة فهو كافر بالاتفاق
، وما زاد على أصل الخـوف والحـب والرجـاء فهـو مـا بـين واجـب        )٣(فاق والرجاء والحب والتوكل فهو كافر بالات

، ومن دخل الإسلام ولم يعمل شيئاً مـن أعمـال الجـوارح مـع قدرتـه ولا مـا�ع وبقائـه زمنـاً فهـو كـافر           )٤(ومستحب 
بـترك بعضـها   ؛ وأفراد أعمال الجوارح بالنسبة للإيمان ما بـين واجـب يـأثم المسـلم بتركـه ، وفي الـتكفير       )٥(بالاتفاق 

                                                           
قال الفضيل بـن عيـاض : الإيمـان المعرفـة بالقلـب ،والإقـرار باللسـان ، والتفضـيل بالعمـل .ا.هــ ( كتـاب السـنة  )١(

)) . وقـــال وكيــع : أهـــل الســنة يقولـــون : الإيمــان قـــول وعمــل ا.هــــ      ( شـــرح  ٣٤٧/  ١لعبــد االله بـــن أحمــد ( 
أن الـــذي عليـــه  –رحمنــا االله وإيـــاكم  –ي : اعلمـــوا )) . وقـــال الآجـــر  ٩٣٠/  ٤اعتقــاد أهـــل الســـنة والجماعــة ( 

علماء المسلمين : أن الإيمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار بالسـان وعمـل بـالجوارح ا.هــ (  
ـــــبر في التمهيـــــد (  ٦١١/  ٢كتـــــاب الشـــــريعة (  ـــــو عمـــــرو  ٢٣٨/ ٩) ) .  وحكـــــى الإجمـــــاع ابـــــن عبـــــد ال ) وأب

  ) . ٣٣٢،  ٣٣٠/  ٧تيمية في مجموع الفتاوى  ( الطلمنكي كما نقله ابن 
قـــال ابـــن تيميـــة : فأمـــا الشـــهادتان إذا لم يـــتكلم đمـــا مـــع القـــدرة فهـــو كـــافر باتفـــاق المســـلمين ا.هــــ ( مجمـــوع  )٢(

  )) . ٦٠٩/  ٧الفتاوى ( 
ء عمــل القلــب قــال ابــن القــيم : فأهــل الســنة مجمعــون علــى زوال الإيمــان ، وأنــه لا ينفــع التصــديق ، مــع انتفــا )٣(

اتفـــاق المســـلمين ابـــن تيميـــة راجـــع ( مجمـــوع  –أيضـــاً  –). ونقـــل  ٥٤ومحبتـــه وانقيـــاده ا.هــــ ( كتـــاب الصـــلاة ص 
)) . فإن قيل ما الفـرق بـين أقـوال القلـب وأعمالـه ؟ فيقـال:  هـو مـا ذكـره الشـيخ     عبـد  ٥٥٠/  ٧الفتاوى ( 

ال القلب وبين أعماله : أن أقواله هي العقائد الـتي يعـترف فقال : والفرق بين أقو  –رحمه االله  –الرحمن السعدي 
đا القلب ويعتقدها ، وأعمال القلب : فهي حركته التي يحبها االله ورسوله ا.هـ  كتاب التنبيهات اللطيفة على مـا 

  . ٨٥احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة ص 
ان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح ، غير أن لـه قال ابن منده : وقال أهل الجماعة : الإيم )٤(

أصلاً وفرعاً ، فأصله المعرفة باالله والتصديق له وبه ، وبما جـاء مـن عنـده بالقلـب واللسـان مـع الخضـوع لـه والحـب 
ل في الإيمـان له والخوف منه والتعظيم له ، مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة ، فإذا أتى đذا الأصل فقـد دخـ

، ولزمــه اسمــه وأحكامــه ، ولا يكــون مســتكملاً لــه حــتى يــأتي بفرعــه ، وفرعــه المفــترض عليــه أو الفــرائض واجتنــاب 
  )) . ٣٣١/  ١المحارم ا.هـ ( كتاب الإيمان لابن منده ( 

  قد حكى الإجماع جمع من العلماء منهم :  )٥(



  ٣

                                                                                                                                                                                 

I-  ) وذكـــــره ابـــــن تيميـــــة في مجمـــــوع  ١٠٢٧) رقـــــم  ٥٨٦/  ٣الحميـــــدي / أخرجـــــه الخـــــلال في الســـــنة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) .                         ٢٠٩/  ٧الفتــــــــــ

=  
II-   ) ٢٠٩/  ٧الشافعي / ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى . (  

III-   ١٩،  ١٨أبو عبيد القاسم بن سلام / كتاب الإيمان  ص .  
IV- ٦١١/ ٢جري / كتاب الشريعة (الآ. (  
V-   ) ١٢٠/  ١٤ابن تيمية / كما في مجموع الفتاوى . (  

ويــدل لهــذا مــا أخرجــه الشــيخان عــن النعمــان بــن بشــير : أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلَّم قــال : "ألا وإن في 
. فـإذا كـان في  الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسـد كلـه ، ألا وهـي القلـب "

القلــب أصــل الخــوف والرجــاء والمحبــة فعــاش زمنــاً ولا مــانع مــن العمــل ، فــلا بــد أن يظهــر أثــر هــذا الصــلاح علــى 
الجوارح بمقدار ما في القلب وإلا صار القلب خالياً من أصل الخوف والمحبة والرجـاء ، والقلـب الخـالي مـن أعمـال 

ابـن تيميـة : ومـن الممتنـع أن يكـون الرجـل مؤمنـاً إيمانـاً ثابتـاً في  . قـال-كما سـبق   –القلوب قلب كافر بالإجماع 
قلبه بأن االله فرض عليه الصلاة والزكاة والصـيام والحـج ويعـيش دهـره لا يسـجد الله سـجدة ولا يصـوم مـن رمضـان 

إيمــان  ولا يــؤدي زكــاة ، ولا يحــج إلى بيتــه ، فهــذا ممتنــع ولا يصــدر هــذا إلا مــع نفــاق في القلــب وزندقــة ، لا مــع
) ) . وقال : ثم القلب هو الأصـل فـإذا كـان فيـه معرفـة وإرادة سـرى  ٦١١/  ٧صحيح ا.هـ ( مجموع الفتاوى ( 

ثم ذكـر حـديث النعمـان وقـولاً لأبي  –ذلك إلى البدن بالضـرورة ، لا يمكـن أن يتخلـف البـدن عمـا يريـده القلـب 
ن علمــاً وعمــلاً قلبيــاً لــزم ضــرورة صــلاح الجســد بــالقول فــإذا كــان القلــب صــالحاً بمــا فيــه مــن الإيمــا –هريــرة ثم قــال 

  )) . ١٨٧/  ٧الظاهر والعمل بالإيمان المطلق ا.هـ ( مجموع الفتاوى ( 
) أنـــه لا يســتطيع أحـــد أن يحكـــم علـــى أحـــد أنــه لم يعمـــل شـــيئاً مـــن جـــنس أعمـــال ١وينبغــي أن يتنبـــه لمـــا يلـــي : 

اً علـــى المرجئـــة ، مـــن بـــاب إثبـــات قـــوة الـــتلازم بـــين الظـــاهر الجـــوارح ، ولكـــن أهـــل العلـــم يـــذكرون هـــذه المســـألة رد
  والباطن . واالله أعلم .

) أن الأحاديث التي فيها إخراج أناس من النار ولم يعملوا خيراً قط ، كحـديث أبي سـعيد عنـد مسـلم ونحـوه لا ٢
  يصح التمسك đا على عدم كفر تارك جنس عمل الجوارح لأمور أربعة : 

I( ــذا العمــوم ؟ فــإن قيــل أن عمــوم هــذا الحــديđ ًث تــدخل فيــه أعمــال القلــوب ، فهــل مــن قائــل بــه أخــذا
  بالإجماع خصص أعمال القلوب فكذلك يقال في جنس أعمال الجوارح .

II(  ذا الحديث من باب الاستدلال بالأمور المحتملات ، والاحتمـال إذا تـوارد علـى دليـلđ أن الاستدلال
جــوا مــن النــار بغــير عمــل قــد يكونــون مــن الأمــم الماضــية غــير أمــة بطــل الاســتدلال بــه ، وذلــك أن الــذين أخر 

محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلَّم إذ النـــار جامعـــة لعصـــاة أمـــة محمـــد وغـــيرهم ، لا ســـيما وفي بعـــض الأحاديـــث  
كحديث أبي سعيد :" شفعت الملائكة والنبيون "  وعليـه فالاسـتدلال đـذا الحـديث اسـتدلال بـأمر محتمـل، 

  يقول : الأمم والشرائع متفقة في المكفرات . ولا يصح لقائل أن



  ٤

�زاع كالمبا�ي الأربعة مـن صـلاة وصـوم وزكـاة وحـج أو أحـدها علـى قـول عنـد أهـل السـنة ، فـإن تكفـير تـارك               
المبا�ي الأربعة أو أحدها مسألة خلافية عند أهل السنة السلفيين أ�فسهم ، وما بـين مسـتحب يثـاب علـى فعلـه      

  امتثالاً .
 -إذاً –، فهـو  )٦(، وكل ما يزيد فقد كـان �اقصـاً    ا�اً مع إيمانهم ليزدادوا إيم وهو يزيد وينقص كما قال تعالى 

: أ�ا مؤمن إن شاء -مثلاً–؛ وذلك بأن يقول المسلم )٨(، لذلك يصح الاستثناء فيه )٧(ليس شيئاً واحداً لا يتجزأ 

                                                                                                                                                                                 

III(   أن هناك أحاديث فيها نفي العمل مع ذكر بعـض الأعمـال في الحـديث نفسـه ، كحـديث أبي سـعيد
الخــدري في الــذي قتــل مائــة نفــس ، قالــت ملائكــة العــذاب : لم يعمــل خــيراً قــط " متفــق عليــه . مــع وجــود 

هــذه الأحاديــث لــيس نفيــاً للكــل كمــا أفــاده ابــن خزيمــة في   أعمــال صــالحة عملهــا كــالهجرة ، فصــار النفــي في
  ) .                                                                         = ٧٣٢/  ٢كتاب التوحيد ( 

IV(   ـــذا الحـــديث مـــن الاســـتدلال بمـــورد النـــزاع ، وذلـــك أن المكفـــر بـــترك جـــنس العمـــل وغـــيرđ الاســـتدلال
هذا الرجل لم يقع في أمر كفري ؛ إذ لو كان واقعاً في أمر كفري لما خرج من النار ، فمن المكفر متفقان أن 

ثم المكفر بجنس العمل يقول : إنه لم يترك جنس العمل ؛ إذ لو كان تاركاً له لما خـرج مـن النـار ، والمخـالف 
  يقول : بلى هو تارك ومع ذلك خرج من النار لأن ترك جنس العمل ليس كفراً . 

أن الاســـتدلال đـــذا الـــدليل اســـتدلال بمـــورد النـــزاع إذ كـــل منهمـــا محتـــاج لأدلـــة  –أيهـــا القـــارئ الكـــريم  –حـــظ فلا
  خارجية في تقرير قوله وبيان هل هو كفر أم لا ؟ .

  ) حاول بعضهم أن ينسب إلى ابن تيمية عدم التكفير بترك جنس العمل وهذا لا يمكن ألبته لأمرين :٣
ة كــل الصــراحة في تكفــير تــارك جــنس العمــل كقولــه : وقــد تقــدم أن جــنس الأعمــال مــن الأول / أن أقوالــه صــريح
  ) . ٦١٦/  ٧لوازم إيمان القلب ا.هـ (

الثاني / أن ابن تيمية ممـن يكفـر بـترك الصـلاة ، لكـن بـالترك الكلـي . فكيـف يكفـر بـترك الصـلاة ولا يكفـر بـترك 
)  وشرح العمدة قسم الصلاة     ص  ٦١٧/  ٧، ( )  ٤٩/  ٢٢راجع مجموع الفتاوى (  -جنس العمل ؟   

. والذي أورث هذا الخطأ عند بعضهم : أنه يـرى ابـن تيميـة يقـرر أنـه يكفـي في الإيمـان أعمـال -وما بعدها  ٨١
القلوب ولا يذكر أعمال الجوارح  فيظن أن ابن تيمية لا يشترط جنس أعمال الجوارح وهـذا خطـأ لأن ابـن تيميـة 

لــزم مــن وجــود أعمــال القلــوب وجــود أعمــال الجــوارح فــذكر الــلازم يوجــب وجــود الملــزوم . راجــع نفســه يقــرر أنــه ي
) . ثم لابد من ملاحظة أمـر مهـم وهـو أن هنـاك فرقـاً بـين الكـلام علـى تـرك جـنس  ١٩٤/  ٧مجموع الفتاوى ( 

لا الجــنس ،  وإنمــا يتكلمــون العمــل وتــرك أفــراد الأعمــال فــإن كــلام العلمــاء كثــيراً مــا يكــون راجعــاً إلى تــرك الأفــراد 
  عن ترك الجنس عند الرد المرجئة ، وإثبات أن العمل من الإيمان ، وأن هناك تلازماً بين الظاهر والباطن .

وســئل  الإمــام أحمــد : عــن الإرجــاء فقــال : نحــن نقــول : الإيمــان قــول وعمــل يزيــد ويــنقص ، إذا زنى وشــرب  )٦(
  )) . ٣٠٧/  ١لعبد االله بن أحمد ( الخمر نقص إيمانه ا.هـ ( كتاب السنة 



  ٥

أي -يمــان المطلــق الله ، علــى اعتبــارات منــها : الله أعلــم بقبــول الأعمــال ، أو أن الإيمــان إذا أطلــق أريــد بــه الإ  
الذي يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات ، فهو يستثني خشية ألا يكـون أتـى بهـذا الإيمـان المطلـق ،       -الكامل 

أو باعتبار ترك تزكيـة الـنفس بالإيمـان ، فلـذلك اسـتثنى ، أو باعتبـار أن الاسـتثناء علـى الـيقين لا علـى الشـك            
  .-وهو مطلق الإيمان  -)٩(ن بأصل الإيمان فيكون راجعاً لما تيقنه من �فسه من الإتيا

                                                                                                                                                                                 
قال ابن تيمية : وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغـيرهم ، أĔـم جعلـوا  )٧(

الإيمان شيئاً واحداً إذا زال بعضه زال جميعه ، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضـه 
 –ثم قـال  –النـبي صـلى االله عليـه وسـلَّم :"يخـرج مـن النـار مـن كـان في قلبـه مثقـال حبـة مـن الإيمـان " ، كما قال 

قــالوا : لأنــا إذا= =أدخلنــا فيــه  –ثم قــال  –وقالــت المرجئــة والجهميــة : لــيس الإيمــان إلا شــيئاً واحــداً لا يتــبعض 
 – ٥١٠/  ٧ا.هـــ ( … ة مــن الإيمــان الأعمــال صــارت جــزءاً منــه ، فــإذا ذهــب بعضــه فيلــزم إخــراج ذي الكبــير 

٥١١ . (  
عـــن جماعـــة مـــن الصـــحابة والتـــابعين والســـلف  –يعـــني الاســـتثناء في الإيمـــان  –قـــال البيهقـــي : وقـــد روينـــا هـــذا  )٨(

) ) . وقــال ابــن تيميــة : وأمــا مــذهب ســلف أصــحاب الحــديث كــابن  ٢١٢/ ١الصــالح ا.هـــ ( شــعب الإيمــان ( 
عيينة ، وأكثر علماء الكوفـة ويحـيى بـن سـعيد القطـان فيمـا يرويـه عـن علمـاء أهـل مسعود وأصحابه والثوري وابن 

البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة فكانوا يسـتثنون في الإيمـان وهـذا متـواتر عـنهم ا.هــ (مجمـوع الفتـاوى 
 )٤٣٩ – ٤٣٨/  ٧ . ((  

  : فصار الاستثناء عند السلف راجعاً لأحد هذه الأمور الأربعة )٩(
الأول / بالنظر إلى تقبل الأعمال ، فليس كل مـن عمـل العمـل تقبـل منـه . قـال أحمـد : كـان سـليمان بـن حـرب 

  )) . ٥٩٧/  ٣حمل هذا على التقبل ، يقول : نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا . ( السنة للخلال ( 
االله ، وذلــك بــأن لا يكــون أتــى بالواجــب   الثــاني / بــالنظر إلى خشــية ألا يكــون أتــى بالإيمــان الكامــل الــذي يريــده

كما يريده االله أو يكـون اقـترف بعـض المحرمـات . قـال أحمـد : أقـول مـؤمن إن شـاء االله ، ومـؤمن أرجـو ، لأنـه لا 
  ).٦٠١/  ٣يدري كيف أداؤه للأعمال على ما افترض عليه أم لا . كتاب السنة للخلال ( 

. قـــال الإمـــام أبـــو عبـــد االله ابـــن بطـــة : ولكـــن الاســـتثناء يصـــح في  الثالـــث / بـــالنظر إلى البعـــد عـــن تزكيـــة الـــنفس
وجهــين : أحــدهما / نفــي التزكيــة لــئلا يشــهد الإنســان علــى نفســه بحقــائق الإيمــان وكواملــه ، فــإن مــن قطــع علــى 

 )) ، ولمـا ذكـر ابـن تيميـة هـذا ٨٦٥/ ٢نفسه đذه الأوصاف شهد لها بالجنة وبالرضـا والرضـوان ا.هــ ( الإبانـة ( 
  ) . ٤٧٣/  ٧المنزع ، قال : وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون ا.هـ  مجموع الفتاوى ( 

لتـدخلن المسـجد الحـرام إن شـاء  الرابع / بالنظر للأمـور المتـيقن منهـا فيكـون الاسـتثناء علـى اليقـين كقولـه تعـالى 
الإيمان ؟ قال : نعـم . الاسـتثناء علـى غـير معـنى ، فلما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الاستثناء في  االله آمنين 

لتـدخلن  شك مخافة واحتياطاً للعمل ، وقد استثنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب الثوري ، قـال االله عـز وجـل  
)) . قال ابن تيمية موضـحاً كلمـة الإمـام  ٥٩٤/ ٣..ا.هـ ( السنة للخلال (  المسجد الحرام إن شاء االله آمنين 



  ٦

  .)١٠(والكفر عند أهل السنة السلفيين يكون بالقول والفعل والاعتقاد 
ويقرون بالتلازم بين الظاهر والباطن ، وأن الظاهر تبع للباطن صلاحاً وفساداً ، فالقلب الملك والجوارح جنـوده،  

يقع كفر في الظاهر إلا ويلزم منه كفر الباطن ، فمـن سـب الله   ؛ فلا )١١(وأن فساد الظاهر دال على فساد الباطن 
  .)١٢(كفر ظاهراً وباطناً 

  

                                                                                                                                                                                 

وقال : على غير معنى شك : يعني من غير شك مما يعلمه الإنسان من نفسه ، وإلا فهو يشـك في  أحمد هذه :
تكميل العمل الذي خاف أن لا يكون كمله ، فيخـاف مـن نقصـه ، ولا يشـك في أصـله ا.هــ ( مجمـوع الفتـاوى 

 )٤٥١/  ٧ = . ((  
وافـاة ، لأنـه لا يـدري علـى أي شـيء يـوافي =تنبيه / ظن بعضـهم أن السـلف يسـتثنون في الإيمـان باعتبـار حالـة الم

  ) . ٤٣٦/  ٧ربه ، وهذا الظن أنكره ابن تيمية وبين أن السلف لم يقولوا به . راجع ( 
ومن الأقوال والأفعال التي يكفر đا المسـلم مـا قالـه إسـحاق بـن راهويـه : وممـا أجمعـوا علـى تكفـيره ، وحكمـوا  )١٠(

ن الذي آمـن بـاالله تعـالى ، وبمـا جـاء مـن عنـده ، ثم قتـل نبيـاً أو أعـان علـى عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤم
قتله ، وإن كان مقـراً ويقـول : قتـل النـبي محـرم فهـو كـافر ، وكـذلك مـن شـتم نبيـاً ، أو رد عليـه قولـه مـن غـير تقيـة 

  )) .  ٩٣٠/ ٢ولا خوف ا.هـ ( تعظيم قدر الصلاة ( 
 استكباراً . قال ابن تيميـة : ولهـذا قـالوا : مـن عصـى مسـتكبراً كـإبليس  ومن الاعتقاد الكفري من لم يطع أمر االله

  )) . ٩٧٠/  ٣كفر بالاتفاق ا.هـ ( الصارم المسلول ( 
قال ابن تيمية : ثم القلب هو الأصل . فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة ، ولا يمكـن  )١١(

ال النـبي صـلى االله عليـه وسـلَّم في الحـديث الصـحيح :" ألا وإن في الجسـد أن يتخلف عما يريده القلب، ولهـذا قـ
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر  الجسد ، وإذا فسـدت فسـد  لهـا سـائر الجسـد ، ألا وهـي القلـب " وقـال أبـو 

 –هريرة : القلب الملك ، والأعضاء جنوده ، فإذا طاب الملك طابت جنـوده ، وإذا خبـث الملـك خبثـت جنـوده 
بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط ، كما قال النبي صلى االله عليـه وسـلَّم :" إذا  – قال ثم

صـــلحت صـــلح لهـــا ســـائر الجســـد ، وإذا فســـدت فســـد لهـــا ســـائر الجســـد " فـــإذا كـــان القلـــب صـــالحاً بمـــا فيـــه مـــن 
ر ، والعمـل بالإيمـان المطلـق ، كمـا قـال أئمـة الأعمال علماً وعملاً قلبياً ، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاه

الحــديث : قــول وعمــل ، قــول بــاطن وظــاهر ، وعمــل بــاطن وظــاهر ، والظــاهر تــابع للبــاطن لازم لــه مــتى صــلح 
  ) .١٨٧/ ٧الباطن صلح الظاهر ،وإذا فسد فسد ا.هـ مجموع الفتاوى ( 

جود للأوثـان وسـب الرسـول ، ونحـو ذلـك ، فإنمـا قال ابن تيمية : وما كان كفراً من الأعمـال الظـاهرة ، كالسـ )١٢(
ذلك لكونه مستلزماً لكفر الباطن ، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ، ولم يقصـد بقلبـه السـجود لـه ، بـل قصـد 

  ) ) . ١٢٠/  ١٤السجود الله بقلبه لم يكن ذلك كفراً ا.هـ ( مجموع الفتاوى ( 



  ٧

  
  
  
  

  تنبيه /  

  : )١٣(الأعمال الظاهرة الصادرة من المسلم من جهة الكفر وعدمه �وعان 
لـى كفـر   الأول / ما يضاد الإيمان مـن كـل وجـه ، أو لا يحتمـل إلا الكفـر ،أو مـا يتضـمن تـرك الإيمـان ، أو يـدل ع          

  الباطن، كالسب والاستهزاء وإها�ة المصحف ونحو ذلك.
الثا�ي / ما لا يضاد الإيمان من كل وجه ، أو ما هو محتمل للكفر وغيره ، أو ما لا يتضمن ترك الإيمـان أو لا يـدل   

بـن  على كفر الباطن ، وهذا لا يكفر به إلا بعد الاستفصال، والدليل على ذلك : ما أخرجه الشيخان عن علي 
أبي طالب أن حاطب بن أبي بلتعة كتب رسـالة إلى قـريش يخـبرهم بقـدوم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلَّم ،         
وفي الحديث  قول رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لحاطب :" يا حاطب مـا هـذا " ؟ قـال : لا تعجـل علـي ،      

من المهاجرين لهم قرابـات يحمـون أهلـيهم     إ�ي كنت امرءاً ملصقاً في قريش ، ولم أكن من أ�فسهم ، وكان من معك
بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قـرابتي ، ومـا فعلـت ذلـك كفـراً ولا      

 ) ١٤(ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليـه وسـلَّم :" إ�ـه صـدقكم "     
.  

                                                           
) ومجموع الفتاوى ٢٢٠/ ٣والفصل لابن حزم ( ٥٥راجع كتاب ابن القيم في كتاب الصلاة ص  )١٣(
  ) .  ٦٤٨/ ٣) والصارم المسلول ( ١٢٠/ ١٤) (٢٠/٥٣(
حــديث حاطــب بــن أبي بلتعــة لمــا كاتــب  –) : وفي هــذا الحــديث  ٢٥٠/  ٤قــال الشــافعي في كتــاب الأم (  ) ١٤(

طـــرح الحكـــم باســـتعمال  مـــع مـــا وضـــحنا لـــك مـــن –قومـــه في مكـــة بخـــبر قـــدوم رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلَّم 
الظنون لأنه لما كـان الكتـاب يحتمـل أن يكـون مـا قـال حاطـب كمـا قـال مـن أنـه لم يفعلـه شـاكاً في الإسـلام وأنـه 
فعلــه ليمنــع أهلــه ،  ويحتمــل أن يكــون زلــة لا رغبــة عــن الإســلام ، واحتمــل المعــنى الأقــبح كــان القــول قولــه فيمــا 

/  ٣ليه وسلَّم بأنه لم يقتله ا.هـ وقال ابن تيمية في الصارم المسـلول ( احتمل فعله، وحكم رسول االله صلى االله ع
) : وكــذلك ألفــاظ  ١١٤/ ١) فــإن التكفــير لا يكــون بــأمر محتمــل ا.هـــ وقــال ابــن رجــب في فــتح البــاري (  ٩٦٣

، ولا تكـون كفـراً  الكفر المحتملة تصـير بالنيـة كفـراً ا.هــ يعـني أن الأقـوال المحتملـة للكفـر وغـيره لا يكفـر đـا مباشـرة
  إلا بإرادة الاحتمال الكفري .



  ٨

لتمييــز بــين هــذين النــوعين مــن الأعمــال الأدلــة الشــرعية ، فمــا كفــرت بــه الأدلــة الشــرعية مــن غــير والضــابط في ا
استفصال كفر�ا به ، وما لم تكفر به الأدلة الشرعية مباشرة لم �كفـر بـه ؛ إذ الكفـر حـق لله و رسـوله صـلى الله       

  عليه وسلَّم  .
  

  الفصل الثا�ي /  من  المرجئة ؟ : 
  ت كلمة السلف على ذمها والتحذير منها  . هي طائفة زائغة اتفق

، ولا )١٦(، فمن ثم لا يزيد ولا ينقص )١٥(وأجمعت هذه الطائفة على أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ 
، فمن ثم لا كفر يقع بالجوارح  )١٨(، وأن أعمال الجوارح ليست من الإيمان)١٧(يصح الاستثناء فيه 

  .) ٢٠(ر صفو الإيمان ، ومعصية االله بالجوارح لا تكد)١٩(

                                                           
  وقد سبق بيان أن هذا أصل ضلالهم في هذا الباب من كلام ابن تيمية فراجعه .  )١٥(
قــال ســفيان الثــوري : خالفنــا المرجئــة في ثــلاث ، نحــن نقــول : الإيمــان قــول وعمــل ، وهــم يقولــون : قــول بــلا  )١٦(

هم يقولون : لا يزيد ولا ينقص ، ونحـن نقـول : أهـل القبلـة عنـدنا مؤمنـون عمل ، ونحن نقول : يزيد وينقص ، و 
، أما عنـد االله فـاالله أعلـم ، وهـم يقولـون : نحـن عنـد االله مؤمنـون . ( أخرجـه البيهقـي في كتـاب الاعتقـاد والهدايـة 

  ) وهذا مفرع على أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ .   ١٢١،  ١٢٠إلى سبيل الرشاد ص 
هم المرجئـة  –أي الاستثناء في الإيمان ، وهو قول : أنا مؤمن إن شاء االله  –ل ابن تيمية : فالذين يحرمونه قا )١٧(

والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئاً واحداً يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلـك ممـا في قلبـه 
ونحـو  –ثم قـال  -لمـت بالشـهادتين ، وقـرأت الفاتحـة  ، فيقول أحدهم : أنا أعلم أني مؤمن ، كما أعلم أني تك

ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع đا ، وكما أنه لا يجوز أن يقال : أنا قرأت الفاتحـة إن شـاء االله ،  
كــذلك لا يقــول : أنــا مــؤمن إن شــاء االله ، لكــن إذا كــان يشــك في ذلــك فيقــول : فعلتــه إن شــاء االله . قــالوا : 

  ).  ٤٢٩/ ٧استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة ا.هـ مجموع الفتاوى (  فمن
قد تقدم قول سفيان الثوري : نحن نقول : الإيمان قول وعمل ، وهم يقولون : قول بلا عمل ، وقال وكيـع :  )١٨(

، والجهميـة يقولــون : إن  أهـل السـنة يقولــون : الإيمـان قـول وعمــل ، والمرجئـة يقولـون : إن الإيمــان قـول بـلا عمــل
)). وقال ابن تيمية : والمرجئـة أخرجـوا العمـل الظـاهر ٢٩الإيمان المعرفة . ( أخرجه العدني في كتاب الإيمان رقم( 

والسلف اشـتد نكـيرهم علـى المرجئـة لمـا أخرجـوا العمـل مـن الإيمـان ، وقـالوا : إن الإيمـان  –ثم قال  –عن الإيمان 
أن الإيمـان الـذي  –أي المرجئة  –) . وقال : ظنهم ٥٥٥ – ٥٥٤/  ٧موع الفتاوى ( يتماثل الناس فيه ا.هـ مج

) وهــذا لأن العمــل  ٣٦٤/  ٧في القلــب يكــون تامــاً بــدون العمــل الظــاهر ، وهــذا يقــول بــه جميــع المرجئــة ا.هـــ ( 
  ليس من الإيمان لذا تم بدونه  .



  ٩

  : )٢١(وهم أصناف ثلاثة 
  الأولى / جعلت الإيمان ما في القلب فحسب فهؤلاء الجهمية .

  الثا�ي / جعلت الإيمان مجرد القول فهؤلاء الكرامية .
                                                                                                                                                                                 

 ، ولا يصـفون هـذا العمـل بأنـه كفـر ، فمـثلاً إذا اعـترض فهم يرجعون التكفير بالأعمال الظـاهرة إلى أمـر قلـبي )١٩(
عليهم بالإجماع على كفر الساب الله ، قالوا : نعم . كفر لكن للاستحلال لا للسب . قـال ابـن تيميـة : ومنشـأ 
هــذه الشــبهة الــتي أوجبــت هــذا الــوهم مــن المتكلمــين أو مــن حــذا حــذوهم مــن الفقهــاء أĔــم رأوا أن الإيمــان هــو 

ســول فيمــا أخــبر بــه ورأوا أن اعتقــاد صــدقه لا ينــافي الســب والشــتم بالــذات ، كمــا أن اعتقــاد إيجــاب تصــديق الر 
طاعته لا ينافي معصيته ، فإن الإنسـان قـد يهـين مـن يعتقـد وجـوب إكرامـه ، كمـا يـترك مـا يعتقـد وجـوب فعلـه ، 

فــر لأن ســبه دليــل علــى أنــه لم ويفعــل مــا يعتقــد وجــوب تركــه ، ثم رأوا أن الأمــة قــد كفــرت الســاب فقــالوا إنمــا ك
يعتقــد أنــه حــرام ، واعتقــاد حلــه تكــذيب للرســول ، فكفــر đــذا التكــذيب لا بتلــك الإهانــة ، وإنمــا الإهانــة دليــل 
على التكذيب ، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمناً ، وإن كـان حكـم الظـاهر 

ذ المرجئـة ومعتضـديهم ، وهـم  الـذين يقولـون : الإيمـان هـو الاعتقـاد والقـول إنما يجري عليه بما أظهره ، فهذا مأخ
وغلاēم وهم الكرامية الذين يقولون هو مجرد القول وإن عري عن الاعتقاد ، وأمـا الجهميـة الـذين يقولـون : "هـو 

ل بلسانه مـا لـيس مجرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم بلسانه " فلهم مأخذ آخر ، وهو أنه قد يقو 
في قلبه ، فإذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسـانه في البـاطن كمـا لا ينفـع 

  )) . ٩٦٦– ٩٦٥/ ٣المنافق إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن ا.هـ ( الصارم المسلول ( 
ل المكفــرة بــالكفر ، فهــم يقولــون : لــيس كفــراً تنبيهــان : الأول / أن هــؤلاء لا يصــفون الســب وغــيره مــن الأعمــا

ولكنــه دال علــى الكفــر ، أو علامــة عليــه وقــول أهــل الســنة الســلفيين : أن الســب كفــر في ذاتــه ، وهــو مســتلزم 
كمــا   –لكفــر البــاطن ، أو دليــل علــى كفــر البــاطن ، فــلا يقــع كفــر في الظــاهر إلا وهــو مســتلزم لكفــر في البــاطن 

. وقـال الشـيخ حـافظ الحكمـي : اعلـم أن هـذه الأربعـة ليسـت مـن الكفـر العملـي إلا -سبق نقله عن ابن تيميـة 
من جهة كوĔا واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ، فهي وإن كانت عملية في الظاهر ، فإĔا مستلزمة للكفـر 

  ) . ١٨١الاعتقادي ولا بد ا.هـ ( أعلام السنة المنثورة ص 
الــتي تضــاد الإيمـــان مــن كــل وجـــه أولا  –المرجئــة عــدم تكفــيرهم للأعمـــال الكفريــة الثــاني / أن الــذي أنُكــر علـــى 

لذات العمل كالسب ونحوه ، علماً أن قول مثل هذا في الأعمال غير الكفرية كـالزنى والسـرقة  -تحتمل إلا الكفر
  صحيح ، فلا يكفر بالزنى إلا بعد الاستحلال ، لأن ذات العمل ليس كفرياً .  

ن تيميـة : وقالـت المرجئـة علـى اخـتلاف فـرقهم : لا تـذهب الكبـائر وتـرك الواجبـات الظـاهرة شـيئاً مـن قال اب ) ٢٠(
الإيمــان ، إذ لــو ذهــب شــيء منــه ، لم يبــق منــه شــيء فيكــون شــيئاً واحــداً يســتوي فيــه الــبر والفــاجر ، ونصــوص 

له :" يخـرج مـن النـار مـن كـان رسول االله صلى االله عليه وسلَّم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقو 
  ) . ٢٢٣/  ٧في قلبه مثقال ذرة من إيمان " ا.هـ مجموع الفتاوى ( 

  ) .٧/١٩٥هذا التصنيف ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (  )٢١(



  ١٠

  الثالثة / جعلت الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وهؤلاء مرجئة الفقهاء .
، لأ�ـه يلـزم   )٢٣(، فمن ثم لزمهم إدخال أعمال الجـوارح فيـه   )٢٢(وب في الإيمان وأكثر المرجئة على إدخال أعمال القل

من صلاح القلب صلاح الجـوارح ، كمـا قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلَّم :" ألا وإن في الجسـد مضـغة إذا          
  صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب " .

  
  البراءة من الإرجاء :  الفصل الثالث / دلائل

  قد ذكر العلماء السلفيون دلائل البراءة من الإرجاء ، بمعنى أن من قال بها برئ من وصف الإرجاء المذموم :
الأول / القول بأن الإيمان يزيد وينقص ، فمن قال بهذا �قض أصلاً من أصولهم وهو أن الإيمان شيء واحد لا 

  . )٢٤(يتجزأ، فمن ثم برئ من الإرجاء كله 
الثا�ي / القول بأ�ه يصح الاستثناء في الإيمان ، فمن قال بهذا �قض أصلاً من أصولهم وهو أن الإيمان شيء 

  )٢٥(واحد لا يتجزأ .
الثالث / القول بأن الكفر يقع بأعمال الجوارح ، فمن قال بهذا �قض أصلاً من أصولهم وهو إخراج أعمال الجوارح 

  .)٢٦(من الإيمان 
  .)٢٧(الذ�وب تضر بالإيمان وتنقصه  الرابع / أن

                                                           
  ) . ١٩٥،  ٥٤٨،  ٥٤٣/ ٧ذكره ابن تيمية (  )٢٢(
أعمـال القلـوب في الإيمـان لـزمهم قـول جهـم، إذا لم يـدخلوا  -أي مرجئـة الفقهـاء  –قال ابن تيمية : لكنهم  )٢٣(

  ) . ١٩٤/  ٧وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاً فإĔا لازمة لها ا.هـ مجموع الفتاوى ( 
ســئل الإمــام أحمــد بــن حنبــل : عمــن قــال : الإيمــان يزيــد ويــنقص ؟ قــال : هــذا بــريء مــن الإرجــاء . ( الســنة  )٢٤(

  )).٦٠٠، والسنة لعبد االله بن الإمام أحمد رقم ( )٥٨١/ ٢للخلال ( 
وقال الإمام البرđاري : ومن قال: الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص فقد خـرج مـن الإرجـاء كلـه أولـه وآخـره ا.هــ 

  ) .١٣٢( شرح السنة للبرđاري ص
في كتــــاب الشــــريعة  قــــال عبــــد الــــرحمن بــــن مهــــدي : إذا تــــرك الاســــتثناء فهــــو أصــــل الإرجــــاء ( ذكــــره الآجــــري )٢٥(
  )). وقد سبق كلام ابن تيمية فراجعه . والمراد هنا ترك الاستثناء لأن الإيمان لا يتجزأ .٢/٦٦٤(
  ) . ٩٦٦ – ٩٦٥/  ٣راجع ما سبق نقله من الصارم المسلول (  )٢٦(



  ١١

  .)٢٨(الخامس / القول بأن الإيمان قول وعمل 
  

  الفصل الرابع / الصلاة وعلاقتها بالإرجاء :
قد وقع بعض الغالطين في خطأ شنيع فوصف غير المكفر بترك الصلاة بأ�ه مرجئ ، أو دخلت عليه شبهة 

إذ كثر في  –وكلاهما قد أضرا بالدين غاية الضرر  –و الهوى الإرجاء . وهذه من التهم التي منبعها إما الجهل أ
كلام أئمة الدين السلفيين ، أن تارك الصلاة كسلاً من غير جحود ليس كافراً ، وبهذا قال بعض علماء المسلمين 
، كالزهري ومالك والشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام ، فهذا ليس قولاً للمرجئة ، بل قول ثان لأهل 

  .)٢٩(السنة
                                                                                                                                                                                 

ة لعبـد االله بـن قال أحمـد : الإيمـان قـول وعمـل ، يزيـد ويـنقص ، إذا زنى وشـرب الخمـر نقـص إيمانـه ا.هــ (السـن )٢٧(
وكمــا  –كمــا ســبق عــن أحمــد والبرđــاري   –)) . فمــن أقــر بــالنقص بــرئ مــن الإرجــاء كلــه ٣٠٧/ ١الإمــام أحمــد (

قـــال ابـــن تيميـــة : وقالـــت المرجئـــة علـــى اخـــتلاف فـــرقهم : لا تـــذهب الكبـــائر وتـــرك الواجبـــات الظـــاهرة شـــيئاً مـــن 
  ) . ٢٣٣ / ٧. مجموع الفتاوى (  -وقد سبق نقله –ا.هـ …الإيمان 

قــال الإمــام أحمــد : قيــل لابــن المبــارك : تــرى الإرجــاء ؟ قــال: أنــا أقــول : الإيمــان قــول وعمــل ، وكيــف أكــون  )٢٨(
  ) ) . وقد سبق كلام الإمام أحمد والبرđاري الدال على هذا . ٥٦٦/ ٣مرجئاً . ( السنة للخلال ( 

  بق ذكرها في الفصلين الماضيين فراجعها .تنبيه / كثير من الكلام في هذا الفصل تم تقريره بنقولات س
: واختلفـــوا في متعمـــدي تـــرك الصـــلاة -في معـــرض ذكـــره اعتقـــاد أئمـــة الحـــديث  -قـــال أبـــو بكـــر الإسمـــاعيلي  )٢٩(

المفروضـة حـتى يـذهب وقتهــا مـن غـير عـذر فكفــره جماعـة لمـا روي عــن النـبي صـلى االله عليـه وســلَّم أنـه قـال : بــين 
صلاة ، وتأول جماعة منهم بذلك مـن تركهـا جاحـداً لهـا ا.هــ ( اعتقـاد أئمـة الحـديث ص العبد وبين الكفر ترك ال

) . وقال أبو عثمان الصابوني : اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمداً ، فكفـره  ٦٦ – ٦٥
علمــاء وذهــب الشــافعي وأصــحابه وجماعــة مــن  -ثم قــال –بــذلك أحمــد بــن حنبــل ، وجماعــة مــن علمــاء الســلف 

وتأولوا الخبر : مـن تـرك  -ثم قال –إلى أنه لا يكفر ما دام معتقداً لوجوđا  –رحمة االله عليهم أجمعين  –السلف 
) . وقـــال المـــروزي : وكـــان ممـــن  ١٢٦ – ١٢٥الصـــلاة جاحـــداً ا.هــــ ( عقيـــدة الســـلف وأصـــحاب الحـــديث ص 

 –رضـي االله عنـه  –لحـديث الشـافعي من علماء أصحاب ا –أي عدم كفر تارك الصلاة  –ذهب هذا المذهب 
ا.هـــ (    -ثم ســاق بإســناده  هــذا القــول عــن الزهــري -وأصــحابه : وأبــو ثــور وغــيره ، وأبــو عبيــدة في مــوافقيهم  

 ٣) ) .ونقل الخلاف بين أهل السنة ابـن المنـذر في= =كتـاب الإشـراف (٩٥٦/ ٢كتاب تعظيم قدر الصلاة ( 
)  ٢٣١ -٢٣٠/ ٤) وابــــــن عبــــــد الــــــبر كمــــــا في التمهيــــــد (  ١٧٩ / ٢) والبغــــــوي في شــــــرح الســــــنة (  ٢٧٠/ 

) ،وابـــن القـــيم في كتـــاب ٣٧١/ ٧) ، وابـــن تيميـــة كمـــا في مجمـــوع الفتـــاوى (  ٦١٠، ٣٤٥/  ٥والاســـتذكار ( 
  وغيرهم كثير.  ٣٣الصلاة ص 



  ١٢

حتى لـو وضـع تحـت السـيف، رضـي بالقتـل        -مع إمكا�ه ولاما�ع-إلا أ�ه يتنبه أ�ه إذا قيل لرجل : صل فلم يصل
، وهـذا لـيس   )٣١(. ومن لم يكفـره دخلـت عليـه شـبهة الإرجـاء      )٣٠(على  ألا يصلي فإن مثل هذا كافر بالاتفاق 

ر القتـل علـى النطـق بشـهادة أن محمـداً رسـول الله        خاصاً بالصلاة ، بل وأيضاً  في بـاقي أمـور الـدين ، كمـا لـو آث ـ     
  .)٣٢(وهكذا

  
  
  

                                                                                                                                                                                 

يدة، قد نطـق đـا بأنه مرجئ ēمة قديمة، وفرية غير جد -كسلاً   -) اēام من لا يكفر تارك الصلاة ١تنبيهان / 
بعض المبتدعـة ، كمـا نقـل السكسـكي عـن الطائفـة المنصـورية أĔـا سمـت أهـل السـنة والجماعـة مرجئـة ؛ لقولهـا:إن 
تـــارك الصـــلاة إذا لم يكـــن جاحـــداً لوجوđـــا مســـلم علـــى الصـــحيح مـــن المـــذهب . ويقولـــون : هـــذا يـــؤدي إلى أن 

  .  ٩٦-٩٥ائد أهل الأديان صالإيمان عندهم قول بلا عمل ا.هـ البرهان في معرفة عق
يرونه آثماً وعلى خطـر عظـيم ، وهـذا  –من أهل السنة السلفيين  –) أن الذين لا يكفرون تارك الصلاة كسلاً ٢

مـا لا يتفـق ولا يجتمــع مـع مــذهب المرجئـة المبتــدع إلا إذا اجتمـع الضـدان وارتفــع النقيضـان وهــذا مـا لا يكــون ولا  
: ومما لا شك فيه أن التساهل بأداء ركن من هذه الأركـان الأربعـة العمليـة ممـا  - رحمه االله –كان ، قال الألباني 

فيخشى على من ēاون بالصلاة أن يموت على الكفر والعياذ باالله  -ثم قال–يعرض فاعل ذلك للوقوع في الكفر 
لألبـاني في رسـالة ) . بل إĔم يصفون تركه بالكفر  الأصغر كما فعل ا٢١٣– ١/٢١٢ا.هـ السلسلة الضعيفة   (
  .         ٥٥، ص ٤٤حكم تارك الصلاة ص

قال ابن تيمية : ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقـراً بوجوđـا ، ولا ملتزمـاً بفعلهـا  )٣٠(
 ٤٨/ ٢٢، وهذا كافر باتفاق المسلمين ، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هـذا ا.هــ مجمـوع الفتـاوى ( 

  ) . ٦٣) . وذكر ابن القيم أن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على كفر مثل هذا . ( كتاب الصلاة ص 
قال ابن تيمية : فهذا موضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنـه الشـبهة في هـذا البـاب  )٣١(

الفعـل لا يقتـل ، أو يقتـل مـع إسـلامه ، فإنـه  ، وعلم أن من قال من الفقهـاء أنـه إذا أقـر بـالوجوب ، وامتنـع عـن
  ). ٢١٩،  ٦١٦/  ٧دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية ا.هـ مجموع الفتاوى ( 

قال ابـن تيميـة : ونظـير هـذا لـو قيـل : إن رجـلاً مـن أهـل السـنة قيـل لـه : تـرض عـن أبي بكـر وعمـر ، فـامتنع  )٣٢(
واعتقـاده فضـلهما ، ومـع عـدم الأعـذار المانعـة مـن الترضـي عنهمـا ، فهـذا  لا  عن ذلك حـتى قتـل مـع محبتـه لهمـا

يقع قط ، وكذلك لو قيل : إن رجلاً يشهد أن محمداً رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلَّم باطنـاً وظـاهراً وقـد طلـب 
يكــون في البــاطن  منــه ذلــك ، ولــيس هنــاك رهبــة ولا رغبــة يمتنــع لأجلهــا ، فــامتنع منهــا حــتى قتــل ، فهــذا يمتنــع أن

  ) .  ٢١٩/  ٧ا.هـ مجموع الفتاوى ( …يشهد أن محمداً رسول االله 



  ١٣

  
  الفصل الخامس / الحكم بغير ما أ�زل الله والإرجاء :

قد أخطأ بعضهم لما وصف القول بأن الحكم بغير ما أ�زل الله ليس كفراً أكبر إلا إذا استحل ؛ بأ�ه قول المرجئة 
  .)٣٣(فضلاء الأمةالضالة ، لأ�ه قول أهل السنة  الذى �طق به 

                                                           
"هي به كفـر ،  ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون  في تفسير قوله تعالى -قال ابن عباس :  )٣٣(

صـحيح . وقـال طـاووس : وليس كمـن كفـر بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر " أخرجـه المـروزي وإسـناده 
ليس بكفر ينقل عن الملة . أخرجه المروزي وإسناده صحيح . وقال عطاء بن أبي ربـاح : كفـر دون كفـر ، وظلـم 

  دون ظلم ، فسق دون فسق . أخرجه المروزي بإسناد صحيح .
عبيـد القاسـم  ) ) وđـذا قـال أبـو١٩٢/ ٢ونص الإمام أحمد على أنه كفر لا ينقل من الملة ( مسائل ابن هاني ( 

. فــدلت هــذه الأقــوال علــى أن مجــرد الفعــل لــيس كفــراً أكــبر، فمــن ثم  ٤٥بــن ســلام كمــا في كتــاب الإيمــان  ص 
صار الحكم بغير ما أنزل االله كالقتل الذي وصف بأنه كفر في قول رسول االله صلى االله عليه وسلَّم :"وقتاله كفر 

إلا إذا احتــف بــه اعتقــاد كفــري كالاســتحلال مــثلاً . وقــال ابــن " والمــراد هنــا كفــر أصــغر ، ولا يكــون كفــراً أكــبر 
تيمية : والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحـلال المجمـع عليـه ، أو بـدل الشـرع المجمـع عليـه ، كـان  

فأولئـك هـم ومـن لم يحكـم بمـا أنـزل االله  كافراً مرتداً، باتفاق الفقهاء وفي مثـل هـذا نـزل قولـه علـى أحـد القـولين 
)  ، وقــال العلامــة عبــد ٢٦٧/ ٣أي هــو المســتحل للحكــم بغــير مــا أنــزل االله ا.هـــ مجمــوع الفتــاوى ( الكــافرون 

اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلـة تخـالف الكتـاب والسـنة 
مصــدرها آراؤهــم وأهــواؤهم ، وكــذلك ســوالف الباديــة وعــاداēم ، كأحكــام اليونــان والإفــرنج والتــتر وقــوانينهم الــتي 

ومـن لم يحكـم بمـا أنـزل االله فأولئـك الجارية . فمن استحل الحكم đذا في الدماء أو غيرهـا فهـو كـافر قـال تعـالى 
، وهــذه الآيــة ذكــر فيهــا بعــض المفســرين : أن الكفــر المــراد هنــا كفــر دون الكفــر الأكــبر ، لأĔــم هــم الكــافرون 

، لكــنهم لا ينــازعون في عمومهــا  مســتحل لــذلك وهــو غيــرفهمــوا أĔــا تتنــاول مــن حكــم بغــير مــا أنــزل االله ، 
ـــة للبحـــوث  ) .٧١للمســـتحل ، وأن كفـــره مخـــرج عـــن الملـــة ا.هــــ ( منهـــاج التأســـيس والتقـــديس ص وقالـــت اللجن

، وظلــم أكــبر ، وفســق أكــبر  العلميــة والإفتــاء بالســعودية : لكــن إن اســتحل ذلــك واعتقــده جــائزاً فهــو كفــر أكــبر
) المفتون : الرئيس / سماحة الشيخ ابـن بـاز ، ونائبـه / عبـد الـرزاق عفيفـي ٥٧٤١يخرج من الملة ا.هـ فتوى رقم ( 
  ، وعضو / عبد االله الغديان .

اطلعت على الجواب المفيد القيم الـذي تفضـل بـه صـاحب  –رحمه االله  –وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
المنشـور في جريـدة الشـرق الأوسـط وصـحيفة المسـلمون  –وفقـه االله  –ضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبـاني الف

الذي أجاب به فضيلته مـن سـأله عـن تكفـير مـن حكـم بغـير مـا أنـزل االله مـن غـير تفصـيل ، فألفيتهـا كلمـة قيمـة 
 يجـوز لأحـد مـن النـاس أن يكفـر مـن أنـه لا –وفقـه االله  –قد أصاب فيه الحق ، وسلك سبيل المؤمنين ،وأوضـح 

ا.هــ جريـدة الشـرق الأوسـط … حكم بغـير مـا أنـزل االله بمجـرد الفعـل مـن دون أن يعلـم أنـه اسـتحل ذلـك بقلبـه 



  ١٤

أن هنـاك فرقـاً بـين عـدم ترجيحـك لهـذا القـول ، وبـين وصـفه قـولاً للمرجئـة دون أهـل              –أخي القارئ  –وتنبه 
  السنة. 

أيـن المفـر ، كـلا لا وزر ،    فليتق الله امرؤ مِن وصْفِ هذا القول بأ�ه قول المرجئة ، وليتذكر يوماً قال الله فيه : 
ــو ألقــى        إلى ربــك يومئــذ المســتقر ، ين  ــل الإ�ســان علــى �فســه بصــيرة ، ول ــدم وأخــر ، ب ــا ق ــأ الإ�ســان يومئــذ بم ب

 .معاذيره

 
 

  الفصل السادس / لماذا هذه الفرية ؟ .
رحمه  –تناقل بعض الغالطين فرية رموا بها �اصر السنة وقامع البدعة محدث الزمان محمد �اصر الدين الألبا�ي 

بعض الجهلة المتعالمين : إ�ه جهمي جلد !! ، ووالله لولا أن هذه  ؛ ألا وهي أ�ه مبتدع مرجئ بل قال –الله 
، ولكن هكذا  -لكونها بينة الهزال ظاهرة البطلان  -الفرية ا�طوت على بعضهم لما استحقت الرد ولا الذكر

  كان .
للألبـا�ي أقـوالاً   ألفـت �ظـر القـارئ الكـريم إلى أن      –بتوفيـق الله   –وقبل إيراد شبهة الرامين بهذه الفرية وتفنيـدها  

  كثيرة وتحقيقات بديعة في تقرير وتأييد و�صرة مذهب أهل السنة والجماعة السلفيين في الإيمان ، فمن ذلك : 
   متخصصـة في بيـان معتقـد السـلف في      –فيما أعلم إن لم تكـن أكثـر    –أ�ه خرّج وحقق أحاديث ثلاثة كتب

شـيبة ، وكتـاب الإيمـان لأبـي عبيـد القاسـم بـن سـلام ، وكتـاب          باب الإيمان ؛ ألا وهي : كتاب الإيمان لابن أبـي  
  الإيمان لابن تيمية ، فهل مثل هذا يرمى بالإرجاء ؟.

             أ�ه كان معتنياً بالرد على المبتدعة المخالفين في هـذا البـاب ، فمـثلاً مرجئـة الفقهـاء ، لمـا ذكـر ابـن أبـي العـز
، لم يرتض هذا ، وبين أن الخـلاف حقيقـي كمـا هـو قـول       الحنفي وغيره أن خلاف أهل السنة معهم خلاف لفظي

  .)٣٤(–رحمه الله  -طائفة من السلف والخلف منهم؛ الإمام ابن باز
                                                                                                                                                                                 

هـ ) فهذه كلمات أهل العلم متواترة علـى أن= =الحكـم بغـير مـا أنـزل ١٤١٦/ ٥/ ١٢) تاريخ ( ٦١٥٦عدد ( 
لأبـانوا  -عنـدهم  –لفعل ، ولم يفرقوا بين كثير ولا قليـل ولـو كـان ثمـة فـرق االله كفر أصغر ، وأنه لا يكفر بمجرد ا

.  
  المطبوع مع حاشية ابن مانع . ٤٨كما في تعليقه على العقيدة الطحاوية ص   )٣٤(



  ١٥

في تعليقه على العقيدة الطحاوية عند قـول الطحـاوي : " الإيمـان هـو الإقـرار باللسـان والتصـديق         –قال الألبا�ي 
تريديـة ، خلافـاً للسـلف وجمـاهير الأئمـة كمالـك والشـافعي        : قلت : هـذا هـو مـذهب الحنفيـة والما    -بالجنان " 

وأحمــد والأوزاعــي وغيرهــم ، فــإن هــؤلاء زادوا علــى الإقــرار والتصــديق العمــل بالأركــان ، ولــيس الخــلاف بــين  
بحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكـبيرة   –رحمه الله –المذهبين اختلافاً صورياً كما ذهب إليه الشارح 

ج عن الإيمان وأنهم جميعاً في مشيئة الله ، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ، فإن هـذا الاتفـاق وإن كـان    لا يخر
صحيحاً ، فإن الحنفية لو كا�وا غـير مخـالفين للجمـاهير مخالفـة حقيقيـة في إ�كـارهم أن العمـل مـن الإيمـان لاتفقـوا           

ه بالمعصية مع تظافر أدلـة الكتـاب والسـنة والآثـار     معهم على أن الإيمان يزيد وينقص ، وأن زيادته بالطاعة و�قص
) ، ولكـن الحنفيـة أصـروا علـى القـول       ٣٤٤ – ٣٤٢السلفية على ذلك ، وقـد ذكـر الشـارح طائفـة منـها  ص (     

بخــلاف تلــك الأدلــة الصــريحة في الزيــادة والنقصــان ، وتكلفــوا في تأويلــها تكلفــاً ظــاهراً بــل بــاطلاً ، ذكــر الشــارح  
نها بل حكى عن أبي معين النسفي أ�ه طعن في صحة حديث الإيمـان بضـع وسـبعون شـعبة ،     نموذجاً م ٣٤٢ص

) ،  ١٣٦٩مع احتجاج كل أئمة الحديث به ، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو مخرج في الصـحيحة (  
يزون لأفجـر  وما ذلك إلا لأ�ه صريح في مخالفة مذهبهم ، ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياً وهم يج

واحد منهم أن يقول : إيما�ي كإيمان أبي بكر الصديق ؟ بـل كإيمـان الأ�بيـاء والمرسـلين وجبريـل وميكائيـل علـيهم        
أن يقـول   –مهما كان فاسقاً فاجراً  –الصلاة والسلام ؟ كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم 

إنما المؤمنون الذين إذا ذكـر الله   مؤمن حقاً ؟ والله عز وجل يقول : أ�ا مؤمن إن شاء الله تعالى ، بل يقول : أ�ا 
وجلت قلوبهم وإذا تليـت علـيهم آياتـه زادتهـم إيما�ـاً وعلـى ربهـم يتوكلـون ، الـذين يقيمـون الصـلاة وممـا رزقنـاهم              

  ومن أصدق من الله قيلاً  وقوله  ينفقون ، أولئك هم المؤمنون حقاً 
وا في تعصبهم فذكروا أن مـن اسـتثنى في إيما�ـه فقـد كفـر ، وفرعـوا عليـه أ�ـه لا يجـوز          وبناء على ذلك كله اشتط

فأجاز ذلك دون العكـس وعلـل ذلـك بقولـه :      –زعموا  –للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية ! وتسامح بعضهم 
افعية فـأبى  تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب ! وأعرف شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجـل مـن شـيوخ الش ـ   

قائلاً : لولا أ�ك شافعي ! فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي ؟ ومن شاء التوسع في هذه المسـألة  
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. فهـل مـن رد علـى     )٣٥(فليرجع إلى كتاب شيخ اسلام ابن تيمية الإيمان فإ�ه خير ما ألف في هذا الموضوع ا.هـ 
  سبحا�ك هذا بهتان عظيم . مرجئة الفقهاء بمثل هذا الرد يوصف بأ�ه مرجئ ، 

: أن الرجل حنفي المذهب ، ماتريـدي  -رحمه الله في معرض كلام له على الطاعن في مسند الإمام أحمد –وقال 
المعتقد ، ومن المعلوم أنهـم لا يقولـون بمـا جـاء في الكتـاب والسـنة وآثـار الصـحابة مـن التصـريح بـأن الإيمـان يزيـد              

وعليه جماهير العلماء سلفاً وخلفاً مـا عـدا الحنفيـة ؛ فـإنهم لا يزالـون يصـرون        وينقص وأن الأعمال من الإيمان ،
والعيـاذ   –على المخالفة ؛ بل إنهم ليصرحون بإ�كار ذلك عليهم ، حتى إن منهم من صـرح بـأن ذلـك ردة وكفـر     

) :" ٢٠٥/ ٨ه ( ما �ص ـ –لابن نجيم الحنفي –فقد جاء في ( باب الكراهية ) من "البحر الرائق "  –بالله تعالى 
 –: وهذا يخالف  -ثم قال الشيخ الألبا�ي  –والإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن الإيمان عند�ا ليس من الأعمال " 

حديث أبي هريرة ، أن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلَّم سـئل : أي العمـل أفضـل ؟ قـال :" إيمـان          –صراحة 
، وفي معنــاه أحاديــث أخــرى تــرى بعضــها في  -وغــيره– أخرجــه البخــاري –الحــديث   -بــالله ورســوله .. " 

) . وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية وجه كون الإيمان من الأعمـال ، وأ�ـه يزيـد ويـنقص     ١٠٧/ ٢"الترغيب" (
في كتابه "الإيمان " ، فليراجعه من شاء البسط . أقول : هذا ما كنت كتبته مـن أكثـر مـن     -بما لا مزيد عليه –

اليوم  –في مسائل الإيمان ، ثم يأتي  –ولله الحمد  –مقرراً مذهب السلف ، وعقيدة أهل السنة  عشرين عاماً ؛
بعض الجهلة الأغمار ، والناشئة الصغار : فيرمو�نا بالإرجاء !! فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه مـن   –

  . )٣٦(جهالة وضلالة وغثاء ا.هـ 
يزيد وينقص فمن ثم ليس شيئاً واحداً لا يتجزأ ، وقرر صحة الاسـتثناء   يقرر أن الإيمان –رحمه الله  –فها هو 

، وقرر أن الأعمال من الإيمان فهو بهذا يحظى بتزكية أئمة السلف كابن المبارك وأحمد بن حنبل والبربهاري على 
ن علـى  سـيف مسـلول علـى المرجئـة ، لـذا حقـق الكتـب الـتي تقـرر الإيمـا           –والله –أ�ه ليس مرجئاً  . بـل هـو   

  طريقة السلف الأبرار ، ثم بين أن خلاف مرجئة الفقهاء مع السلف في الإيمان خلاف حقيقي لا صوري . 

                                                           
  .  ٦٢كتاب العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني ص   )٣٥(
نظـر مــا قـرره في مقدمــة تحقيقـه لكتــاب رفــع . وا ٣٣ – ٣٢كتـاب الــذب الأحمـد عــن مسـند الإمــام أحمــد ص   )٣٦(

  . ٣١،  ٣٠الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ص 
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  أن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالأعمـال أيضـاً فقـال : ومـن الأعمـال أعمـال قـد         –رحمه الله  –أ�ه قرر
ة قطعيـة يقينيـة ، بحيـث يقـوم فعلـه هـذا منـه مقـام         يكفر بها صاحبها كفراً اعتقادياً ، لأنها تـدل علـى كفـره دلال ـ   

وقـد صـرح بـأن تـرك      )٣٧( إعرابه بلسا�ه عن كفره ، كمثل من يدوس المصحف مع علمه به ، وقصده لـه ، ا.هــ   
الصلاة يكون كفراً أكبر وذلك إذا أصر على تركها والامتناع عن فعلها مع تهديـد الحـاكم لـه بالقتـل فقـال : وعلـى       

على الـترك والامتنـاع عـن الصـلاة مـع تهديـد الحـاكم لـه بالقتـل : يجـب أن تحمـل كـل أدلـة الفريـق                مثل هذا المصر
  ترك الصلاة عنده كفر أكبر في مثل هذه الحالة . –إذاً  -، )٣٨(المكفر للتارك للصلاة ا.هـ

تهزاء بآيـات الله  ولما سئل عن الاستهزاء بالدين قال : لا شك هذا كفر اعتقادي ، بـل كفـر لـه قر�ـان ، لأن الاس ـ    
عز وجل لا يمكن أن يصدر من مؤمن مهمـا كـان ضـعيف الإيمـان . وهـذا النـوع مـن الكفـر هـو الـذي يـدخل في            
كلامنا السابق حينما كنا �قول : لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسا�ه شيء يدلنا عما وقر في قلبـه ، فهنـا   

منه على أ�ه لا يؤمن بما استهزأ به فهو إذاً كـافر كفـراً اعتقاديـاً    هذا أكبر إقرار … استهزاؤه بآيات الله عز وجل 
نحن �قول: لا ينفع مع الشرك حسنة ، لكن �قول : يضر مـع الإيمـان المعصـية . والإيمـان كمـا تعلمـون        –ثم قال  –

ل الرجـل أ�ـا   ، وقـد أفتـى بـأن قـو     )٣٩(جميعاً يقبل الزيـادة والنقصـان ، وزيادتـه بالطاعـة و�قصـا�ه بالمعصـية ا.هــ        
  . )٤٠(يهودي كفر مخرج من الملة 

في تكفير الساب والمستهزئ فأقرهـا   –رحمه الله  –وفي جلسة علمية قرئت عليه فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم 
  .)٤١(وبين أ�ه بهذا يدين الله 

واع الكفـر سـتة :   وفي جلسة علمية أخرى قرر أن الكفر يكون بالفعل ، والقول كالاستهزاء ، والاعتقـاد ، وأن أ� ـ 
تكذيب وجحود وعناد وإعراض و�فـاق وشـك . وأن المرجئـة هـم الـذين حصـروا الكفـر في التكـذيب بالقلـب          

  .)٤٢(وقالوا : كل من كفره الله فلا�تفاء التصديق في القلب بالرب
                                                           

  . ٧٢حاشية التحذير من فتنة التكفير ص  )٣٧( 
  .  ٤٣رسالة حكم تارك الصلاة ص  )٣٨(
  ) . ٦٧٢شريط رقم (  )٣٩(
بكفر خ محمد ناصر الدين الألباني ) . فائدة : وفي هذا الشريط حكم الشي ٦٧٣راجع شريطاً برقم (  )٤٠(

  حسن بن علي السقاف المبتدع المعروف .
  ) .٧٤٣شريط رقم (  )٤١(
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دعـي إلى  وكن على ذكر أن الشيخ محمد �اصر الدين الألبا�ي ممن يقرر كفر تارك الصلاة إذا وضع تحت السيف و
، فهو بهذا نجا من شبهة الإرجاء التي دخلـت علـى غـيره لمـا لم يكفـر      -كما سبق  –الصلاة فلم يصل حتى يقتل 

  . -وقد سبق �قله  –في مثل هذه الحالة كما قرره ابن تيمية 
 – إلا ازددت يقيناً بهزال وبطـلان هـذه الفريـة الـتي رمـي بهـا هـذا الشـيخ السـلفي          –أيها المنصف  -فلا أظنك 

  . -والحمد لله أولاً وآخراً 
رحمـه الله   –لذا كا�ت كلمات أئمة العصر فيه عطرة ، مليئة بالثناء والتزكيـة ، كمثـل الإمـام عبـد العزيـز بـن بـاز        

  .وكفى بهما لكل ذي دين وورع . )٤٤(-حفظه الله  –. والإمام محمد بن صالح العثيمين )٤٣(

                                                                                                                                                                                 
  ) . ٨٥٦،  ٨٥٥شريطان رقم (  )٤٢(
ونفيـــدكم أن الشـــيخ المـــذكور معـــروف لـــدينا بحســـن  : -رحمـــه االله  –قـــال سماخـــة الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز  )٤٣(

الله ســــبحانه ، مــــع مــــا يبذلــــه مــــن الجهــــود المشــــكورة في العنايــــة بالحــــديث العقيــــدة والســــيرة ومواصــــلة الــــدعوة إلى ا
كتـــاب حيـــاة الألبـــاني وآثـــاره العلميـــة ا.هــــ (…الشـــريف وبيـــان الحـــديث الصـــحيح مـــن الضـــعيف مـــن الموضـــوع 

  ) وصورته موجودة في آخر الكتاب) . ٥٤١/  ٢للشيباني ( 
: فالـذي عرفتـه مـن الشـيخ مـن خـلال -رحمـه االله  –اني قال فضيلة الشـيخ  محمـد بـن صـالح العثيمـين في الألبـ )٤٤(

اجتمــاعي بــه ، وهــو قليــل ، أنــه حــريص جــداً علــى العمــل بالســنة ومحاربــة البدعــة ، ســواء كانــت في العقيــدة أم 
العمل . أما من خـلال قـراءتي لمؤلفاتـه فقـد عرفـت عنـه ذلـك ، وأنـه ذو علـم جـم في الحـديث روايـة ودرايـة ، وأن 

نفــع فيمــا كتبــه كثــيراً مــن النــاس مــن حيــث العلــم ، ومــن حيــث المنهــاج والاتجــاه إلى علــم الحــدث ،  االله تعــالى قــد
) وصــــورته موجــــودة في آخــــر  ٥٤٣/ ٢(كتــــاب حيــــاة الألبــــاني ( وهــــذه ثمــــرة كبــــيرة للمســــلمين والله الحمــــد ا.هـــــ 

الأوقـــاف والشـــؤون  الكتـــاب) . وفي حـــوار مـــع فضـــيلة الشـــيخ محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين منـــذ أشـــهر نظمتـــه إدارة
قولــه في  –رحمــه االله –الإســلامية بدولــة قطــر عــبر الهــاتف : هــذا ســائل يقــول : يقــول الــبعض إن الشــيخ الألبــاني 

  مسائل الإيمان قول المرجئة فما قول فضيلتكم في هذا ؟ 
  ي سدوا أقول كما قال الأول : أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم              أو سدوا المكان الذ 

عـــالم محـــدث فقيـــه ، وإن كـــان محـــدثاً أقـــوى منـــه فقيهـــاً ، ولا أعلـــم لـــه كلامـــاً يـــدل علـــى  –رحمـــه االله  –الألبـــاني 
الإرجاء أبداً ، لكن الذين يريدون أن يكفروا الناس يقولون عنه وعن أمثاله إĔم مرجئـة ، فهـو مـن بـاب التلقيـب 

أخي  –تقامة وسلامة المعتقد ا.هـ ( شبكة الإنترنت ) .ثم اعلم بألقاب السوء ، وأنا أشهد للشيخ الألباني بالاس
أن الألباني عايش جملة مـن العلمـاء الأفـذاذ كالشـيخ محمـد بـن إبـراهيم ومحمـد الأمـين الشـنقيطي وعبـد  –القارئ 

  ولم يصفه أحد منهم đذه التهمة !! -رحمهم االله–الرزاق عفيفي وحمود التويجري وغيرهم 
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ه الغــالطين في رمــي الشــيخ محمــد �اصــر الــدين الألبــا�ي بالإرجــاء    شــب –أيهــا القــارئ الفطــن  –وبعــد هــذا إليــك 
  وتفنيدها :  

أ�ــه لا يكفــر بالأعمــال مطلقــاً وإنمــا بالاعتقــاد وحــده، فهــو لا يكفــر بالســب والاســتهزاء وإها�ــة الشــبهة الأولى / 
  …المصحف وهكذا 

لماته متكاثرة في التكفير بهذه الأمور من الظلم العظيم لهذا الإمام النحرير ، فإن ك –أخوة الإسلام  -وهذا 
وأمثالها ، لكن بشرط أن يكون الناطق بكلمة السبّ عالماً بأن كلامه سبٌّ ، وإلا لو سب أحد ولم يدر أن 

. وقد سبق إثبات )٤٥(كلامه سبّ لأي سبب كان ، فلا يلحق به حكم التكفير ، وهذا ما قرره علماء الدين 
. إلا أن الشيخ )٤٦(ل كفرية كفراً أكبر وهو يكفر بها بما لا يدع مجالاً للشك والريب أن الشيخ يقرر أن هذه الأعما

                                                           
ية : والفعل إذا آذى النبي صلى االله عليه وسلَّم  مـن غـير أن يعلـم صـاحبه أنـه يؤذيـه ، ولم يقصـد قال ابن تيم )٤٥(

صــاحبه أذاه فإنــه ينهــى عنــه ويكــون معصــية ، كرفــع الصــوت فــوق صــوته ، فأمــا إذا قصــد أذاه أو كــان ممــا يؤذيــه 
جب الكفر وحبوط العمـل ا.هــ ( وصاحبه يعلم أنه يؤذيه ، وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم ، فهذا الذي يو 

) ) . وقال ابن القيم : والكلام إذا لم يـرد بـه قائلـه معنـاه ، إمـا لعـدم قصـده لـه ، أو ١٢٠/ ٢الصارم المسلول ( 
لعدم علمه به ، أو أنه أراد به غير معناه : لم يلزمه ما لم يرد به كلامه . هـذا ديـن االله الـذي أرسـل بـه رسـله ا.هــ 

  ) .٤٠٣/ ٤ أعلام الموقعين (
وتمسك أصحاب هذه الشبهة بكلام قاله في بعض مجالسه العلمية من أن ساب االله أو رسوله صلى االله عليه  )٤٦(

وســلَّم إذا كــان ناتجــاً عــن جهــل أو عــن ســوء تربيــة أو عــن غفلــة فإنــه لا يكفــر ، وإنمــا يكفــر إذا كــان عــن قصــد 
  ومعرفة فإن هذا هو الردة الذي لا إشكال فيه ا.هـ .

ففــي هــذا الكــلام أمــور : أولاً / أنــه صــريح في التكفــير بــالأقوال وهــو الســب عــن معرفــة ، فبهــذا يســقط قــول مــن 
  قال : إن الشيخ لا يكفر إلا بالقول.

ثانياً / أنه عذر الساب جهلاً ولم يكفره . والقول بعذر الساب جهلاً عليه بعض أهل العلم . سـئل الشـيخ عبـد 
: مــا حكــم المســتهزئ بالــدين أو ســاب الــدين أو الرســول صــلى االله عليــه وســلَّم أو  - رحمــه االله –الــرزاق عفيفــي 

القرآن العظيم هل يكفر ولو كـان جـاهلاً ؟ فقـال الشـيخ عبـد الـرزاق : هـذا البـاب كغـيره مـن أبـواب الكفـر يعلـم 
يعلــم ويــؤدب ولــيس  ويــؤدب ، فــإن علــم وعانــد بعــد التعلــيم والبيــان كفــر . وإذا قيــل : لا يعــذر بالجهــل ، فمعنــاه

  ) ) .١٧٣/ ١معناه يكفر ا.هـ ( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( 
ثالثــاً / أنــه عــذر مــا كــان عــن غفلــة كســبق اللســان كمــا في حــديث :"اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك " وهــو الــذي 

  يقابل قوله: عن قصد .
شـكلة إذا نظــر لهـا وحـدها ، لكــن إذا نظـر لهــا مـع بــاقي رابعـاً / أنـه عــذر مـا كــان عـن سـوء تربيــة ، وهـذه عبــارة م

الكــلام فهــم المــراد منهــا ، فهــو قطعــاً لا يريــد đــا الجاهــل لأنــه ذكــر الجهــل ، ولا يريــد đــا العــارف القاصــد لأنــه= 
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كثيراً ما يقرر أ�ه لا كفر إلا باعتقاد وليس معنى قوله : أ�ه لا يكفر بالأعمال التي حكمت  –رحمه الله  –
 –كما سبق  –لأعمال الكفرية الشريعة عليها بأنها كفر أكبر. كلا ليس هذا المراد ؛ بدليل أ�ه كفر بكثير من ا

وإنما مراده بذلك أن كل عمل في الظاهر لا يكون كفراً مخرجاً من الملة إلا إذا كان دالاً على كفر اعتقاده في 
الباطن ، والأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفر ، وإلا لم تكن كفراً ، وقد وضح ذلك وأبا�ه هو �فسه 

  . )٤٧(فليس بعد بيا�ه بيان 
: من الأعمال أعمال قد يكفر صاحبها كفراً اعتقادياً لأنها تدل على كفره دلالة  -كما سبق �قله  –هو القائل و

قطعية يقينية ، بحيث يقوم فعله هذا منه مقام إعرابه بلسا�ه عن كفره كمثل من يدوس المصحف ، مع علمه به 
  . )٤٨(وقصده له ا.هـ 

                                                                                                                                                                                 

 =ذكره ، ولا يريد المخطئ من سـبق اللسـان لأنـه غـير داخـل في التكليـف ولأنـه ذكـره أيضـاً ، ،إنمـا يريـد đـذا أمـراً 
غــير هــذه الأمــور الثلاثــة ألا وهــو مَــن تكلــم بكلمــة الســب غــير مــدرك أن هــذا الكــلام مــؤداه ســب الله أو رســوله 
صلى االله عليه وسلَّم أو الدين ، وهذا كثيراً ما يقع عند العوام وسببه سوء التربيـة . فمـثلاً عنـدنا في  نجـد اليمامـة 

لمة ( لا حول ولا قوة إلا بـاالله ) وهـذه الكلمـة اسـتنقاص الله ، كثيراً ما تقول العامة ( لا حول الله ) اختصاراً لك
لأن فيهــا ســلب الحــول عنــه ، وســبب انتشــار هــذه الكلمــة ســوء التربيــة ، ومــع هــذا لا يصــح لأحــد أن يكفــرهم. 

أن كلامــه في تكفــير  -زيــادة علــى الســابق واللاحــق مــن كلامــه -وممــا يجعــل الإنســان يجــزم بــأن هــذا مــراد الشــيخ 
وكلام العالم يفسر بعضه بعضاً . قال ابن تيمية : ومعلـوم أن  –كما سبق نقل بعضه   –المستهزئ كثير الساب و 

.  ٣٢٤ا.هـــ . الــرد علــى البكــري ص …مفســر كــلام المــتكلم يقضــي علــى مجملــه ، وصــريحه يقــدم علــى الكنايــة
  ) . ١/٥٣) وشفاء العليل لابن القيم ( ٤٦٩/ ٢وانظر الصارم المسلول (

به أصحاب هذه الشبهة أنه ذكر للشيخ أن رجلاً سب الدين فقال : اضربوه بعشر عصيات . فقال  ومما تمسك
أصـــحاب هـــذه الشـــبهة : إن الشـــيخ لا يكفـــر الســـاب لأنـــه لم يكفـــر هـــذا ، فيقـــال : إن في كلامكـــم هـــذا جـــوراً 

  وظلماً لما يلي :
الكثـير ولا يلتفـت إليـه ويتمسـك đـذه  ) أن كلام الشيخ في تكفير الساب والمسـتهزئ كثـير ، فكيـف يـترك هـذا١

  الكلمة وتجعل عقيدة للشيخ ؟ 
) أن هــذه الكلمــة حادثــة عــين ، وحــوادث الأعيــان لا يصــح أن يؤخــذ منهــا عقيــدة لأنــه يحتــف đــا مــا يجعــل ٢

الحكــم يتغــير بتغــير الأمــور المحتفــة ، كــأن يكــون هــذا الرجــل جــاهلاً بحكــم الســب أو غــير مــدرك أن مــدلول كلامــه 
  للدين . واالله أعلم . سب 

  . ٢٧راجع شريطاً برقم  )٤٧(
    . ٧٢راجع حاشية التحذير من فتنة التكفير ص  )٤٨(
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باعتقاد ) حماّلة أوجه ، وهذه الأوجه ما بين أوجه صحيحه وباطلة ؛  ثم ليعلم أن هذه الكلمة ( لا كفر إلا
فالوجه الصحيح ما سبق ذكره ، أما الوجه الباطل هو أن يظن أ�ه لا كفر أكبر يقع بالجوارح ، أو أن المراد 

المكفرات ،  بالاعتقاد هنا الإرادة فمن ثم يكون معناها : لا كفر إلا بإرادة الكفر ، فلو عمل المسلم ما عمل من
فإ�ه لا يكفر حتى يريد الكفر ، فيلزم على هذا أن إبليس ليس كافراً لأ�ه لم يرد الكفر ، وإنما أبى واستكبر ، 

قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد  وأيضاً يلزم على هذا أن الذين �زل فيهم قوله تعالى 
م غير معتقدين لهذا الكلام بمعنى أنهم غير مريدين الكفر ، وكذا من عبد ليسوا كفاراً لأنه  كفرتم بعد إيما�كم 

  … .غير الله بطواف وصلاة ليس كافراً لأ�ه لم يرد الكفر وهكذا 
،  من شرح بالكفر صدراً ولكن  وهذا القول خطأ شنيع ومزلة قدم وقد قرره المرجئة استدلالاً بقوله تعالى 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب  الى قال ابن تيمية : قال الله تع
وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه ، فإ�ه جعل كل من تكلم  من الله ولهم عذاب عظيم 

ولكن من   بالكفر ، من أهل وعيد الكفار ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان . فإن قيل : فقد قال تعالى
قيل : وهذا موافق لأولها فإ�ه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً ، وإلا   شرح بالكفر صدراً  

�اقض أول الآية آخرها ، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره ، وذلك يكون بلا إكراه ، لم يستثن المكره 
إذا لم يشرح صدره ، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد فقط ، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره 

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في  شرح بها صدراً وهي كفر ، وقد دل على ذلك قوله تعالى 
قلوبهم ، قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون ، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و�لعب قل أبالله وآياته 

له كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيما�كم ، إن �عف عن طائفة منكم �عذب طائفة بأنهم كا�وا ورسو
. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم : إ�ا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له ، بل كنا نخوض  مجرمين  

) قلُْ أبَاِللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تسَْتَهْزئُِونَ)(التوبة: إلا  و�لعب ، وبين أن الإستهزاء بآيات الله كفر ، ولا يكون هذا
. فمن ثم إذا  )٤٩(ممن شرح صدره بهذا الكلام ، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا ا.هـ  )٦٥من الآية

ومع كون هذه الكلمة مجملة إلا أ�ه لا  كا�ت هذه الكلمة حماّلة أوجه فإ�ه يتعين تركها بعداً عن النزاع والخلاف ،
                                                           

  ) . ٢٢٠/  ٧مجموع الفتاوى (  )٤٩(
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يعذر ألبته المتكلم في العلامة الألبا�ي لأجل هذه الكلمة المجملة لأن الواجب تجاه أهل العلم والفضل حمل كلامهم 
والتسرع في ذمهم ، ثم إن كلامه الآخر  –على فرض وجود الخطأ  –على أحسن محمل ، وعدم الفرح بخطئهم 

  الات الخاطئة ، ومبين عدم إرادته لها ، فلم الظلم والعدوان باسم النصح والبيان ؟ . قاضٍ على هذه الاحتم
  أ�ه يحصر الكفر في التكذيب :الثا�ية /  الشبهة

كما  –�سبة هذا للشيخ ظلم وخطأ إذ هو بين أن حصر الكفر في التكذيب قول المرجئة ، وأ�ه مذهب باطل 
  . -سبق �قله عنه 
  لا يكفر بالحكم بغير ما أ�زل الله إلا إذا كان استحلالاً وهذا قول المرجئة دون أهل السنة :  أ�ه الشبهة الثالثة /

و�سبة هذا القول له حق ، وهو من أشد أ�صاره ، لكن الخطأ كل الخطأ في جعله قول المرجئة الضالة دون أهل 
أيضاً اختيار الإمام عبد العزيز بن ، ثم تذكروا أن هذا  -وقد سبق �قل القول عن أهل السنة  -السنة الناجية 

  فهل يصح لجاهل ظلوم أن يصفه بالإرجاء ؟ اللهم سلّم سلـّم . –رحمه الله  –باز 
  أ�ه لا يكفر بالصلاة ، ومن قال بذلك دخلت عليه شبهة الإرجاء : الشبهة الرابعة /

بترك الصلاة بأن شبهة الإرجاء  وكو�ه لا يكفرّ بترك الصلاة صحيح ، لكن الباطل والضلال اتهام من لا يكفر 
  دخلت عليه .

وأبو عبيد القاسم بن  –في أحد أقواله  –أيها المتهم / ألا تعقل ما تقول : هل الإمام مالك والشافعي وأحمد 
سلام والزهري وغيرهم من الأئمة ، لما لم يكفروا تارك الصلاة دخلت عليهم شبهة الإرجاء ؟ سبحا�ك هذا 

  بهتان عظيم.
أ�ه لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح : و�سبة هذا القول إليه ثابت ، فقد قرّره في بعض الخامسة /  الشبهة

محاضراته ، وفي كتاب حكم تارك الصلاة إذ قال : الأعمال شرط كمال . وهذه زلة خطيرة ، وكبوة كبيرة ، 
  .)٥٠(لكن ليس كل من خالف معتقد أهل السنة في شيء صار مبتدعاً خارجاً عنهم 

                                                           
: وأهل السنة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصـحابة المعـروفين وغـيرهم مـن  -رحمه االله  –قال ابن تيمية  )٥٠(

) ، وقــال : وأيضــاً  ٤٩٥/  ١٢لجــانبين لا يفســق أحــد مــنهم فضــلاً عــن أن يكفــر . ( أهــل الجمــل وصــفين مــن ا
فــإن الســلف أخطــأ كثــير مــنهم في كثــير مــن هــذه المســائل واتفقــوا علــى عــدم التكفــير بــذلك مثــل مــا أنكــر بعــض 

مـد الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي،وأنكـر بعضـهم أن يكـون المعـراج يقظـة،وأنكر بعضـهم رؤيـة= =مح
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: أن مسألة التكفير بترك جنس العمل مسألة تفريعية على معتقد أهل السنة في  - أخي النصف  –ثم اعلم 
في كتبه - إثبات التلازم بين الظاهر والباطن ، والإمام الألبا�ي ممن يقرر بكثرة التلازم بين الظاهر والباطن

إلا إ�ه في تنزيل  –و شأن علماء السنة كما ه-  )٥١(ويستدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير  - ومحاضراته
  . -عفا الله عنه  –هذه العقيدة على هذه الصورة زل وأخطأ 

                                                                                                                                                                                 

ربه . ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف . وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفـير 
بعض أقول معروفة . وكان القاضي شريح ينكـر قـراءة مـن قـرأ ( بـل عجبـتُ ) ويقـول : إن االله لا يعجـب ، فبلـغ 

االله أفقـه منـه وكـان يقـول : ( بـل عجبـتُ  ذلك إبراهيم النخعي فقال : إنما شريح شاعر يعجبه علمه ، كان عبـد
فهذا قد أنكـر قـراءة ثابتـة ،وأنكـر صـفة دل عليهـا الكتـاب والسـنة ، واتفقـت الأمـة علـى أنـه إمـام مـن ) . 

الأئمة . وكذلك بعض السـلف أنكـر بعضـهم حـروف القـرآن مثـل إنكـار بعضـهم قولـه ( أفلـم ييـأس الـذين 
ن آمنـوا ) ، وإنكـار الآخـر قـراءة قولـه ( وقضـى ربـك ألا تعبـدوا إلا آمنوا ) وقال إنما هي (أولم يتبين الذي

إياه ) وقال : إنما هي ( ووصى ربك ) ، وبعضهم كـان حـذف المعـوذتين ، وآخـر يكتـب سـورة القنـوت ، 
وهــذا خطــأ معلــوم بالإجمــاع والنقــل المتــواتر . ومــع هــذا فلمــا لــم يكــن قــد تــواتر النقــل عنــدهم بــذلك لــم 

وقـد ) .  ٤٩٣ – ٤٩٢/ ١٢ن يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر ا.هـ (يكفروا ، وإن كا
فســر أبــو عيســى الترمــذي صــاحب الجــامع حــديثاً في جامعــه فوصــف ابــن تيميــة تفســيره بأنــه مــن جــنس تــأويلات 

جـــنس الجهميـــة قـــال ابـــن القـــيم : وأمـــا تأويـــل الترمـــذي وغـــيره لـــه بـــالعلم فقـــال شـــيخنا : هـــو ظـــاهر الفســـاد مـــن 
، ومــع ذلــك لم يحكــم عليــه بأنــه جهمــي بــل ولم يبدعــه .  ٤٠٠ا.هـــ مختصــر الصــواعق ص… تــأويلات الجهميــة 

مخالفـاً  –). وقد وافـق الإمـام البرđـاري الجهميـة  ١٩٣/  ١وانظر ما قرره الشاطبي فإنه مفيد للغاية .الاعتصام ( 
الظلــم ، وقــد رد الإمامــان الســلفييان ابــن تيميــة في منــزع نفــي الظلــم عــن االله وهــو أنــه لا يســتطيع  –أهــل الســنة 

ـــــــــــــدع ( راجـــــــــــــع منهـــــــــــــاج الســـــــــــــنة (  ـــــــــــــن القـــــــــــــيم هـــــــــــــذا القـــــــــــــول ونســـــــــــــباه لأهـــــــــــــل الب ) ١٣٩،  ١٣٤/ ١واب
) ومـــع هـــذا هـــو مـــن أشـــهر أئمـــة أهـــل  ٢٠٥-١٩٠،٢٠٤) ، مختصـــر الصـــواعق ص٣/١٠١)(٢/٣٠٤،٣١٢(

ف من االله عن وصف العلامـة الألبـاني đـذه ، فهل بعد هذا كله يرجع أهل الإنصاف والخو  -رحمه االله  –السنة 
) فإنــه مفيــد للغايــة ، ومجمــوع ١/١٩٣التهمــة الشــنيعة الإرجــاء . وانظــر مــا قــرره الشــاطبي في كتــاب الاعتصــام (

  ) .١٩/١٩١)(٦١/ ٦الفتاوى لابن تيمية (
ن كـان صـار معروفـاً ومن ذلك قوله : في هذين الحديثين دليل واضـح علـى أمـر لا يعلمـه كثـير مـن النـاس ، وإ )٥١(

في علــم الــنفس ، وهــو أن فســاد الظــاهر يــؤثر في فســاد البــاطن ، والعكــس بــالعكس ، وفي هــذا المعــنى أحاديــث  
)  ٧٤/  ١كثيرة ، لعلنا نتعرض لجمعها وتخريجها في مناسبة أخرى إن شاء االله تعالى ا.هـ السلسـلة الصـحيحة ( 

ح القلـب إلا بصـلاح الأعمـال ولا صـلاح الأعمـال إلا بصـلاح . وقال أيضاً : والحقيقة أنه لا يمكن تصور صلا
القلوب ، وقد بين ذلك رسول االله صـلى االله عليـه وسـلَّم أجمـل بيـان في حـديث النعمـان بـن بشـير :" ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسـد كلـه وإذا فسـدت فسـد الجسـد كلـه ألا وهـي القلـب " وحديثـه الآخـر :" 



  ٢٤

. والثا�ي : متعصب لها وداعٍ )٥٢(فإياك وزلات العلماء ، فإ�ه يهلك فيها اثنان : الأول : يعظمها ويفخمها 
تغفره من أولي الفضل والدين الذين أصولهم وسطاً على الجادة ، بأن تبين الخطأ و –رعاك الله  -. وكن )٥٣(إليها

على الطريقة السلفية المرضية ، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم وأصحابه الكرام . علماً أن الألبا�ي من 
أكثر الناس دعوة إلى فهم الكتاب والسنة على فهم السلف ليس غير ، وله في ذلك عشرات المحاضرات وطبق 

: ولم  -رحمه الله في معرض كلام له -ى المسائل الفقهية ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، قال هذا عملياً حتى عل
يتنبهوا لقاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به ، دليل أ�ه غير مراد منه ، وما أكثر البدع التي يسميها 

ذلك فهي عند أهل العلم مردودة، لأنها لم تكن من الإمام الشاطبي ( بالبدع الإضافية ) إلا من هذا القبيل ، ومع 
   )٥٤(عمل السلف وهم أتقى وأعلم من الخلف ، فيرجى الا�تباه لهذا ، فإن الأمر دقيق ومهم ا.هـ 

                                                                                                                                                                                 

أو ليخـــالفن االله بـــين وجـــوهكم " أي قلـــوبكم ، وقولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلَّم :" إن االله جميـــل  لتســـون صـــفوفكم
يحب الجمال" وهو وارد في الجمال المادي المشروع خلافاً لظن الكثـيرين ا.هــ مقدمـة ريـاض الصـالحين تحقيقـه ص 

١٥   .  
الأعمـــال ليســـت مـــن الإيمـــان ، وأن  ومـــن أمثلـــة تعظـــيم بعضـــهم لهـــذا الخطـــأ أنـــه قـــال : لازم هـــذا القـــول أن )٥٢(

السابّ والمسـتهزئ لا يكفـران . وهـذا القـول مـن قائلـه  تلاعـب بمسـائل  الـدين ، وعقـول المخـاطبين والسـامعين، 
إذ ما علاقة عدم التكفير بترك جنس العمل بـالتكفير بالسـب والاسـتهزاء ؟ هـذا مـن بـاب السـلب والـترك وذلـك 

لـيس أمـراً كليـاً تنـدرج تحتـه  -علـى خطورتـه-إن عـدم التكفـير بجـنس العمـل من باب الفعـل، فهـل مـن مـدكر ؟ ثم
  جزئيات أخرى بل هو جزئي مفرع عن عقيدة التلازم بين الظاهر والباطن . 

، -رحمـه االله  –والمراد đؤلاء الذين يقدمون قول الشيخ على الأدلة الشرعية الظاهرة لهم تعصـباً وغلـواً للشـيخ  )٥٣(
ا الكلام من عداهم ممن تبنى هذا القول اجتهاداً وإن كان مخطئـاً بـل لعلـه داخـل في قـول رسـول ولا يدخل في هذ

االله صلى االله عليه وسلَّم :" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجـر " نسـأل االله أن 
  يبصرنا وإياهم بالحق ويجعلنا وإياهم من أنصاره .

  ) . ٣٨٠/  ٥ة ( السلسلة الضعيف )٥٤(
بعــد الانتهــاء مــن هــذه الرســالة وفي طــور المراجعــة جــاءتني رســالة مفيــدة لــلأخ الفاضــل : الشــيخ علــي بــن تنبيــه / 

حســن الحلــبي الأثــري بعنــوان ( التعريــف والتنبئــة بتأصــيلات العلامــة الشــيخ الإمــام أســد الســنة الهمــام محمــد ناصــر 
يمــان والــرد علــى المرجئــة ) قــرر فيهــا أن الكفــر يكــون بــالقول والعمــل في مســائل الإ -رحمــه االله  –الــدين الألبــاني 

وكــان فراغــه مــن الرســالة    –فجــزاه االله خــيراً  -والاعتقــاد وأن الإيمــان يزيــد ويــنقص ، ورد علــى المرجئــة رداً بــديعاً 
بــه إلى أنــه وقــع هـــ علمــاً أنــني اســتفدت منــه في هــذه الرســالة المختصــرة المتواضــعة .إلا أنــني أن ١٤٢١/  ٣/  ١٦

  فيما وقع فيه شيخه من عدم التكفير بترك جنس العمل .



  ٢٥

  نداء للسلفيين :  
أيها الأخوة السلفيون عقيدة ومنهجاً / إياكم وأن يغرر بكم الحزبيون ، فيضرب بعضكم بعضاً، ويرد بعضكم 

ض ، وكو�وا يداً واحدة في قمع أهل الفساد من صوفية وأشعرية وعلمنة وحزبية ، أما آن لكم أن على بع
تتفطنوا إلى مكر غيركم بكم ، فقد كنا في أيام غير بعيدة متعاو�ين متكاتفين ، �تباشر بضعف الحزبية ، وا�كسار 

  شوكتها ، و�ترقب زوالها .
وعلى من ترد ، أعلى رجل يشاركك في المعتقد السلفي وفي عداء ا�ظر فيمن تطعن ،  –الموفق  –أيها السلفي 

المبتدعة وحربهم ؟! أم على رجل لا يبالي بالمعتقد السلفي وبالبدعة والمبتدعة  بما أ�ه من أ�صاره وتحت لواء 
حزبه ؟. وليس معنى هذا ألا ترد على من أخطأ من السلفيين ، بل رد لكن مع النصح والتعاون ، لا مع 

ض والتنافر ، وألا تجعل شغلك الشاغل صراعهم والحط منهم ، فإن المبتدعة الضالين كثروا ، وسهامهم قد البغ
  صوبت على الدعوة الحقة ؛ الدعوة السلفية معتقداً ومنهجاً .

دع عنك حظوظ النفس وهواها ، فاغفر الزلة ، وغض البصر عن الخطأ والهفوة ، وضع يدك  –أيها السلفي -
  ك ، فإن القوم تكالبوا ، وعلى الباطل تعاو�وا ، وليكن لسان حالك " وعجلت إليك رب لترضى".في يد إخوا�

  وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                             
  ن ريس الريس أخوكم / عبد العزيز ب                                                          

  هـ                                   ١٤٢١/  ٧/  ١٥                                                               
  

  الفھارس                             
  
  ١           مقدمة متضمنة �في أن  الألبا�ي مرجئ  .                                                    -
   ٨ - ١اعتقاد أهل السنة في الإيمان .                                                                         -
  ٢منزلة أعمال القلوب من الإيمان .                                                                          -
   ٢الإيمان .                                                                        منزلة أعمال الجوارح من  -



  ٢٦

    ٣ - ٢تقرير أن تارك جنس العمل كافر بالإجماع .                                                           -
   ٣                                    الرد على من تمسك بحديث لم يعملوا خيراً قط .                     -
   ٤التكفير بترك أحد المبا�ي الأربعة فيه خلاف بين أهل السنة أ�فسهم .                                   -
   ٥ – ٤الكلام على الاستثناء في الإيمان .                                                                     -
   ٦كفر يكون عند أهل السنة السلفيين بالقول والفعل والاعتقاد .                                        ال -
   ٦تقرير التلازم بين الظاهر والباطن .                                                                       -
   ٧…  .                      ه فهو كفر وما لا فلا إلا الأعمال الظاهرة منها ما يضاد الإيمان من كل وج -
   ٨التعريف بالمرجئة .                                                                                       -
   ٨               أقوال المرجئة في الإيمان .                                                                  -
  ٩أصناف المرجئة ثلاثة .                                                                                  -
  ٩المرجئة لا يصفون عملاً بأ�ه كفر أكبر .                                                                  -
  ٩م يقولون : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات شيئاً من الإيمان .            المرجئة على اختلاف فرقه -
  ١٠أكثر المرجئة على إدخال أعمال القلوب .                                                               -
  ١٠                          دلائل البراءة من الإرجاء .                                                    -
  ١٠القائل إن الإيمان يزيد وينقص بريء من الإرجاء كله .                                                  -
   ١١علاقة الصلاة بالإرجاء .                                                                               -
   ١١ين في خطأ شنيع لما زعم أن من لم يكفر بترك الصلاة دخلت عليه شبهة الإرجاء   وقع بعض الغالط -
   ١٢من آثر القتل على الصلاة كافر بالاتفاق .                                                              -
   ١٢                     من لم يكفر من آثر القتل على الصلاة فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء .        -
  ١٣الحكم بغير ما أ�زل الله والإرجاء .                                                                    -
  ١٣عدم تكفير من حكم بغير ما أ�زل الله إلا استحلالاً ليس قول الإرجاء .                              -
  ١٣التكفير إلا بالاستحلال .                                                   اللجنة العلمية على عدم  -



  ٢٧

  ١٣ابن باز على عدم التكفير إلا بالاستحلال .                                                           -
  ١٤                       فرية عظيمة ا�طوت على بعضهم .                                              -
  ١٤جهود الألبا�ي في خدمة كتب الإيمان المقررة لمذهب أهل السنة السلفيين .                           -
  ١٤الألبا�ي يرى أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء حقيقي لا صوري .                                        -
  ١٥يمان .                                                                  الألبا�ي يقرر أن الأعمال من الإ -
  ١٥الألبا�ي يقرر أن الإيمان يزيد وينقص .                                                                  -
  ١٦                        الألبا�ي يشتكي من الجهلة الأغمار ، والناشئة الصغار في رميه بالإرجاء .   -
  ١٧الألبا�ي يقرر أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد .                                                 -
  ١٧من الأقوال الكفرية الاستهزاء بالدين ، ومن الأفعال الكفرية وطء المصحف .                          -
  ١٧المبتدع المعروف .                                                               تكفير الألبا�ي للسقاف -
  ١٨للألبا�ي .                                                                -رحمه الله  –تزكية ابن باز  -
   ١٨ئ .                       للألبا�ي ورده على من وصفه بأ�ه مرج –حفظه الله  –تزكية ابن عثيمين  -
   ١٩رد شبهة أن الألبا�ي لا يكفر بالأعمال .                                                                -
   ١٩لا يكفر الساب حتى يعلم أن كلامه سب .. ابن تيمية وابن القيم .                                   -
   ١٩لإثبات أن الألبا�ي لا يكفر الساب للدين ورده .                                   ما احتج به البعض  -
   ٢٠معنى قول : لا كفر إلا باعتقاد .                                                                        -
   ٢١                                  رد قول من قال : لا كفر إلا من شرح صدره بالكفر .                -
  ٢١رد قول من قال : لا كفر إلا لمن أراد الكفر .                                                           -
   ٢٢رد قول من قال : إ�ه يحصر الكفر بالتكذيب .                                                         -
  ٢٢ي لا يكفر بترك جنس العمل وهذه هفوة وزلة .                                                 الألبا� -
   ٢٣– ٢٢ليس كل من أخطأ صار مبتدعاً .. ابن تيمية .                                                  -
  ٢٣                                          تقرير الألبا�ي التلازم بين الظاهر والباطن .                   -



  ٢٨

  ٢٤الحذر من زلات العلماء وأ�ه يهلك فيها اثنان .                                                         -
عدم التكفير بترك جنس العمل ليست مسألة كلية يترتب عليها جزئيات أخرى بل هي جزئية متفرعة عن  -

  ٢٤ين الظاهر والباطن .                                                                      عقيدة التلازم ب
  ٢٤الألبا�ي من أكثر الناس دعوة لفهم الكتاب والسنة بفهم السلف في غير العقيدة فكيف بالعقيدة ؟.   -
   ٢٥                                       الخاتمة .                                                          -
   ٢٦الفهارس .                                                                                              -
  

  تم بحمد الله                                                  
                                              


